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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الثانية:
ــوار  ــذا الح ــوار وه ــرّت إلى ح ــم ج ــرة ث ــت فك ــدء كان في الب
تبلــور إلى برنامــج عمــل نســعى مــن خلالــه إلى تثقيــف 
المجتمــع وحثهــم عــى التوبــة مــن الذنــوب وكذلــك التركيــز 
عــى كبائــر الذنــوب التــي تنهــش جســد المجتمــع الإســلامي 
وتســبب لــه ممارســات خاطئــة عــى مســتوى الفــرد أو المجتمع 
ومــن ثــم تتراكــم هــذه الذنــوب فتكــون حجابــاً عــن الحــق – 

ــوط مــن رحمــة الله تعــالى. ــالله – أو مدعــاة للقن ــاذ ب والعي
ــم  ــة، ث ــا صادق ــيطة ولكنه ــة بس ــت البداي ــذا كان ــم هك نع
ــق  ــن الفري ــن لم يك ــل ولك ــم العم ــوات لتتمي ــت الخط توال
ــه  ــراً في إخلاص ــه كان كب ــدده، ولكن ــراً في ع ــه كب ــف ب المكل

ــه. ــه وطموح ــراً في أمل ــه، وكب وتفاني
بدأنــا نواصــل العمــل بشــكل دؤوب راجــن خائفــن، راجــن 
الله أن ينجــح عملنــا بــأن ننجــز مــا أردنــاه أولاً، وأن يحقــق مــا 
أملنــا فيــه ثانيــاً، وخائفــن مــن ضيــق الوقــت وعــدم محالفــة 
ــار،  ــاخصاً للأبص ــاً ش ــل حي ــذا العم ــون ه ــق لأن يك التوفي
فكنــا نتوســل بصاحــب المقــام بــأن يســدد خطانــا وينجح 
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عملنــا.
ولكــن الله تعــالى لم يتركنــا وحدنــا بــل أكرمنــا بألطافــه وأفــاض 
علينــا مــن بركاتــه مــا جعــل هــذا العمــل الصغــر ماديــاً كبــراً 
في نفــوس النــاس، ولــه أثــر كبــر أيضــاً عــى مســتوى النتائــج 
ــى  ــي ع ــا يثن ــل بن ــخص اتص ــن ش ــم م ــه، فك ــاة من المتوخ
الجهــود المبذولــة في هــذا الإطــار ذاكــراً حادثــة وقعــت قريبــاً 
منــه رجــع فيهــا شــخص إلى رشــده وأثــر فيــه هــذا الكتــاب أو 

ذاك أثــراً طيبــاً بعــد قراءتــه.
ــه  ــة دين ــا لخدم ــة ووفقن ــا بالهداي ــالى أن أكرمن ــد الله تع فنحم
ــه ونســأله التوفيــق  ــاده ونشــكره عــى نعمائ والمؤمنــن مــن عب
في هــذا الطريــق، وأن يعيننــا في تطويــر هــذا العمــل وغــره لمــا 

ــا والآخــرة. ــه خــر الدني في
عــى أنــا لم ندخــر وســعاً في مراجعــة مــا كتــب في العــام 
الســابق لتمحيصــه وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل أو الإضافــة 
ــك  ــوب  وكذل ــاً في أداء المطل ــمّاً وكيف ــاصراً ك ــراه ق ــا ن ــى م ع
ــل  ــال، لتتكام ــذا المج ــرى في ه ــن أخ ــة عناوي ــا إضاف حاولن
ــا كل  ــم في ثناياه ــة، وتض ــبوع التوب ــة أس ــيئاً مكتب ــيئاً فش ش
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ــنة  ــذه الس ــا ه ــال، فأضفن ــذا المج ــان في ه ــه الإنس ــا يحتاج م
مجموعــة مــن العناويــن الجديــدة كالربــا والريــاء وقــذف 
المحصنــات والتعــرب بعــد الهجــرة، وقتــل النفــس المحترمــة، 
ــة  ــا إضاف ــم ارتأين ــن، ث ــن العناوي ــك م ــر ذل ــو... إلى غ والله
ــدة  ــمًا للفائ ــاب تتمي ــص كل كت ــي تخ ــتفتاءات الت ــض الاس بع

ــي. ــم الشرع ــة الحك ــاً لثقاف وتعميق
وأخــرا حاولنــا أن نضيــف مــا يرّغــب القــارئ أكثــر في 
قــراءة هــذه السلســلة، ويثــر فيــه الفضــول نحوهــا، فأدرجنــا 
ــه،  ــا ورد في ــن م ــول مضام ــابقة ح ــاب مس ــة كل كت في نهاي
ــق  ــا يحق ــه إلى م ــول ب ــاه والوص ــذا الاتج ــل في ه ــر العم لتطوي

ــه. ــدف من اله
أخــذ الله بأيدينــا لمــا فيــه الخــر والصــلاح وجعــل عملنــا 
خالصــاً لوجهــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى 

الله بقلــب ســليم.

                                                                       شعبة التبليغ
                                                               15/ج1435/2
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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الأولى:
ــكام  ــال الأح ــي وفي مج ــي الدين ــل التبليغ ــمارس للعم إن الم
الشرعيــة بالخصــوص يــرى أن هنــاك شريحــة كبــرة مــن 
المجتمــع تعتــر معرفــة الأحــكام الشرعيــة مجــرد ثقافــة ليــس 
ــوب  ــم بوج ــن يعل ــاك م ــا، وهن ــر تطبيقه ــا أم إلا ولا يعنيه
التطبيــق ولكنــه لا يهتــم بذلــك إلا بمقــدار الحديــث عنهــا ثــم 
بعــد ذلــك يرجــع إلى حالتــه الأولى مــن الإهمــال أو التســويف، 

ــة. ــور مؤلم ــددة والص ــماذج متع ــذا فالن وهك

ونحــن إذا أردنــا أن نتعمــق في نفســية المجتمــع - أيّ مجتمــع 
في الوقــت الحــاضر- ونســر غــوره لنطلــع عــى أســباب هــذا 
العــزوف في تعلــم الأحــكام الشرعيــة ومــن ثــم تطبيقهــا أو لا 
أقــل الــرود العــام مــن هــذه الجهــة، نجــد أهــم عامــل في ذلك 
هــو كثــرة الذنــوب التــي تكبــل الإنســان عــن التحــرك نحــو 
ــث  ــي الحدي ــي، فف ــه التكام ــن واجب ــه ع ــد ب ــالى وتقع الله تع
ــرج في  ــل خ ــب الرج ــد الله 8: )إذا أذن ــام أبي عب ــن الإم ع
قلبــه نكتــة ســوداء فــإن تــاب اضمحلــت وإن زاد زادت حتــى 
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تغلــب عــى قلبــه فــا يفلــح بعدهــا أبــدا()1(. 

وزيــادة الذنــوب لــه أســباب موضوعيــة كثــرة منهــا 
اجتماعيــة لســنا - فعــلًا -  بصــدد الحديــث عنهــا أو معالجتهــا 
ــة  ــب الاجتماعي ــق بالجوان ــا يتعل ــراً منه ــمًا كب ــاً لأن قس جذري
ليــس  منهــا  وكثــر  الســابقة  الفــترات  في  للبلــد  العامــة 

بمقدورنــا.

ــباب  ــة الأس ــة معالج ــدم إمكاني ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ولك
ــث  ــاس يبع ــوس الن ــم في نف ــر مه ــاء أم ــك بإحي ــة وذل الفردي
فيهــم الحيــاة مــن جديــد ذلــك أن الإنســان إذا أذنــب ومــارس 
الذنــوب لمــدة مــن الزمــن يقســو قلبــه ويتطبــع عــى ارتــكاب 

ــوب هــذا مــن جانــب. الذن

ومــن جانــب آخــر شــيئاً فشــيئاً يمــوت في قلبــه الأمــل مــن 
ــه القنــوط عــن شــموله بالمغفــرة مــن  رحمــة الله ويــدب في قلب

الذنــب.

)1( وسائل الشيعة: ج15، باب الصلاة ح12.
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ــي  ــم الشرع ــل الحك ــية لا يتقب ــذه النفس ــان به ــذا الإنس وه
ــه  ــل مع ــوب - ولا يتفاع ــاً بالذن ــه غارق ــد نفس ــد أن يج - بع

ــابي. ــل الايج التفاع

لــذا نــرى ومــن منطلــق حــل المشــاكل النفســية للمجتمــع 
والتــي تصــب في مصلحــة التبليــغ الدينــي أن يخصــص أســبوع 
في الســنة قبــل شــهر رمضــان. يكــرس هــذا الأســبوع لبحــث 
مســألة التوبــة مــن جميــع جوانبهــا وعــى جميــع الأصعــدة مــن 
إذاعــة وصحافــة وإعلانــات ومحــاضرات دينيــة في العتبــة وفي 
ــن أن  ــان المؤم ــدرك الإنس ــث ي ــينيات، بحي ــاجد والحس المس
البــاب مــا زال مفتوحــاً للرجــوع إلى حظــرة القــدس وغســل 
ــاة  ــود إلى حي ــع الله ويع ــد م ــدد العه ــة ليج ــماء التوب ــه ب روح

الإيــمان فتنفتــح روحــه لتقبــل أحكامــه مــن جديــد.

                                                شعبة التبليغ
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الانتباه إلى الآفات
الذنــوب مــن جملــة الآفــات النفســية التــي تمنــع مــن تكامــل 
الإنســان وبلوغــه الرقــي النفــي والخلقــي المطلوبــن بحســب 
الشريعــة الإســلامية، باعتبــار أن تكامــل النفــس الإنســانية من 
جملــة اهتماماتهــا بــل مــن أهــم أولوياتهــا، ولــذا أثــر عــن النبــي 
الأكــرم 9 قولــه : )إنــما بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق()1(، 
وقــول أمــر المؤمنــن 8 في وصفــه9: )طبيــب دوار بطبــه(
)2(، فالرســالة المحمديــة اهتمــت كثــرا بتربيــة النفــس بجهادها 

ورياضتهــا وتقويــة ملكــة الإرادة فيهــا، لمصارعــة الهــوى 
ــوب،  ــة للذن ــي الرئيس ــن الدواع ــي م ــي ه ــهوات والت والش
ــذا  ــا؛ ول ــوب معرفته ــة الذن ــق لمعالج ــك أنّ أول الطري ولاش
فــإنّ الانتبــاه إلى تلــك الآفــات التــي تصيــب الإنســان مــن أهمّ 
ــات  ــة النب ــي بمنزل ــا، وه ــرف عليه ــي التع ــي ينبغ ــور الت الأم
ــب  ــانية فيحج ــس الإنس ــت في أرض النف ــذي ينب ــرديء ال ال
النــور عــن باقــي النباتــات النافعــة ويضعــف تربــة النفــس مــن 

)1( بحار الأنوار: ج76 ص273.
)2(  نهج البلاغة: ج1 ص702. 
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ــابهن  ــتانن متش ــاك بس ــا أن هن ــو فرضن ــل، فل ــة الفضائ تنمي
ــال  ــك ح ــرارة وكذل ــتراب والح ــواء وال ــاء واله ــث الم ــن حي م
ــا  ــان، أحدهم ــما فلاح ــجارهما، وكان له ــبة إلى أش ــبه بالنس الش
ــب  ــت تصي ــي كان ــات الت ــراض والآف ــة الأم ــم بمكافح يهت
بســتانه، أمّــا الآخــر فــكان يجهــل، أو لا يهتــم بأمــراض وآفــات 
بســتانه، فمــن الطبيعــي أن يكــون بســتان الأول ذا ثــمار جيــدة، 
ــة  ــدود وعرض ــأَكْلًا لل ــاني م ــتان الث ــون بس ــما يك ــة بين ومتنوع

ــول.  للذب
وهكــذا الإنســان إذا لم يعالــج أمراضــه الروحيــة والجســمية 
فســيصبح عنــراً ضــارّاً وخطــراً، أمّــا إذا انتبــه وراقــب نفســه 

وعالــج أمراضهــا، فعندهــا يكــون شــخصاً مفيــداً ولائقــاً. 
ــة إلى  ــه المؤدي ــي عيوب ــان ه ــات والأضرار في الإنس إنّ الآف
ارتكابــه للذنــوب، وهــي التــي أرســل جميــع الأنبيــاء وكذلــك 
نزلــت الكتــب الســماوية عــى تحذيــر النــاس مــن مغبّــة التلوث 
بهــا، مؤكّديــن عــى الطهــارة واجتنــاب الذنــب، فقــد ورد عــن 
رســول الله 9 أنــه قــال: ) إن لله تعــالى ملــكاً ينــزل كل ليلــة 

فينــادي: 
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ــن  ــاء الثلاث ــا أبن ــدوا، وي ــدوا واجته ــن ج ــاء العشري ــا أبن ي
ــاء  الأربعــن مــاذا أعددتــم  ــا أبن ــا، وي ــاة الدني لا تغرنكــم الحي
ــاء  ــا أبن ــر، وي ــن أتاكــم النذي ــاء الخمس ــا أبن ــم، وي ــاء ربك للق
ــم  ــودي لك ــبعن ن ــاء الس ــا أبن ــاده، وي ــتن زرع آن حص الس
ــاء الثمانــن أتتكــم الســاعة  وأنتــم غافلــون،  ــا أبن ــوا، وي فأجيب
ثــم يقــول: لــولا عبــادٌ ركــع ورجــال خشــع وصبيــان رضــع 

ــاً()1(. ــذاب صب ــم الع ــب عليك ــع لص ــام رت وأنع

)1(  مستدرك الوسائل: ج21 ص751. 
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تمهيد
ــا  ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ ــشَ مَ ــواْ الْفَوَاحِ ــالى: Pوَلاَ تَقْرَبُ ــال تع ق

 .)1(Oَبَطَــن
إننــا لــو نظرنــا إلى الأمــراض الصحيــة التــي يعانيها الإنســان 
ــة  ــاتر الطبي ــة الدس ــبب مخالف ــا تكــون بس ــاً م ــا غالب لوجدناه
التــي وضعهــا الأطبــاء وقايــةً وعلاجــاً للأبــدان، وكل مخالفــة 
لقاعــدة مــن قواعــد الطــب هنــاك مــرض في مقابلهــا، هــذا في 
الأمــراض الصحيــة أمــا الذنــوب فهــي أعظــم مغبــة وغائلــة 

فهــي:
تسبب الأمراض البدنية والروحية.- 1
توجب التعاسة للإنسان وتمنع سعادته في الدنيا.- 2
تجلب سخط اللهَّ وتزيل رحمته.- 3
ــرزخ - 4 ــرة، في ال ــذاب الآخ ــب ع ــك توج ــة لذل ونتيج

ــة. ــوم القيام وي

)1(  سورة الأنعام: آية151. 
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الذنوب في لسان الآيات والروايات
أمــا في التحذيــر مــن المعــاصي فقــد جــاءت آيــات وروايــات 
للتهويــل منهــا، فمــن ضمــن الآيــات قولــه تعــالى: Pبَــىَ مَــن 
كَسَــبَ سَــيِّئَةً وَأَحَاطَــتْ بـِـهِ خَطيِـــئَتُهُ فَأُوْلَـــئكَِ أَصْحَــابُ النَّارِ 

.)1(Oَهُــمْ فيِهَــا خَالِــدُون
وقولــه تعالى: Pوَاعْلَمُــوا أَنَّ فيِكُــمْ رَسُــولَ اللَِّ لَــوْ يُطيِعُكُــمْ 
ــاَنَ  ي ــمُ الِْ ــبَ إلَِيْكُ ــنَّ اللََّ حَبَّ ــمْ وَلَكِ ــرِ لَعَنتُِّ ــنَ الْمَْ ــيٍر مِّ فِي كَثِ
ــانَ  هَ إلَِيْكُــمُ الْكُفْــرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَ ــهُ فِي قُلُوبكُِــمْ وَكَــرَّ نَ وَزَيَّ

.)2(Oَــدُون اشِ ــمُ الرَّ ــكَ هُ أُوْلَئِ
ــاب  ــى أن اكتس ــم ع ــرآن الكري ــة الأولى صرح الق ــي الآي فف
ــة  ــما الآي ــا، بين ــود فيه ــار والخل ــول الن ــبب لدخ ــاصي س المع
الأخــرى وصفــت أتبــاع الرســول 9 بأنهــم هــم الراشــدون 
ــذه  ــكل ه ــان، ف ــوق والعصي ــر والفس ــوا الكف ــم ترك لكونه
ــان  ــا الإنس ــو صف ــان فل ــشر والطغي ــاس ال ــي أس ــور ه الأم
عنهــا لصــار مــن القــوم الذيــن يحبــون لقــاء اللهَّ تعــالى لأنهــم 

)1(  سورة البقرة: آية18. 
)2(  سورة الحجرات: آية7. 
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ــه.  ــبحانه عن ــا الله س ــد رض ــهم، بع ــن أنفس ــون ع راض
لَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا قَــوْلاً غَــيْرَ الَّــذِي قِيــلَ  وقــال تعــالى: Pفَبَــدَّ
ــاَءِ بِــاَ كَانُــوا  ــا عَــىَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا رِجْــزاً مِــنْ السَّ ــمْ فَأَنزَلْنَ لَُ

 .)1(Oَيَفْسُــقُون
ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ أَنْ يُصِيبَهُــمْ ببَِعْــضِ  وقــال عــز وجــل: Pأَنَّ

.)2( Oَـاسِ لَفَاسِــقُون ذُنُوبِـِـمْ وَإنَِّ كَثـِـيراً مِــنْ النّـَ
ــنْ  ــمْ مِ ــنْ قَبْلهِِ ــا مِ ــمْ أَهْلَكْنَ ــرَوْا كَ وقــال جــل ذكــره: Pأَلَْ يَ
ــاَءَ  ــلْناَ السَّ ــمْ وَأَرْسَ ــنْ لَكُ ــا لَْ نُمَكِّ ــمْ فِي الرَْضِ مَ نَّاهُ ــرْنٍ مَكَّ قَ
تهِِــمْ فَأَهْلَكْنَاهُــمْ  ــرِي مِــنْ تَْ عَلَيْهِــمْ مِــدْرَاراً وَجَعَلْنَــا النَْـَـارَ تَْ

 .)3( Oَــن ــاً آخَرِي ــمْ قَرْن ــنْ بَعْدِهِ ــأْنَا مِ ــمْ وَأَنشَ بذُِنُوبِِ
قَــوْا  وقــال ســبحانه: Pوَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنُــوا وَاتَّ
ــمْ  ــا عَلَيْهِ ــاَءِ وَالرَْضِ لَفَتَحْنَ ــنْ السَّ ــرَكَاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ لَفَتَحْنَ
ــاَ  ــمْ بِ ــوا فَأَخَذْنَاهُ بُ ــنْ كَذَّ ــاَءِ وَالرَْضِ وَلَكِ ــنْ السَّ ــرَكَاتٍ مِ بَ

 .)4( Oَــبُون ــوا يَكْسِ كَانُ

)1(   سورة البقرة: آية95.  
)2(  سورة المائدة: آية94. 
)3(  سورة الأنعام: آية6. 

)4(  سورة الأعراف: آية 69. 
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ــوا  ــوا فَأُدْخِلُ ــمْ أُغْرِقُ ــا خَطيِئَاتِِ َّ ــت آلاؤه: Pمِ ــال تقدس وق
 .)1( Oًــارا ــنْ دُونِ اللَِّ أَنْصَ ــمْ مِ ــدُوا لَُ ــمْ يَِ ــاراً فَلَ نَ

مْ  ُ بُــوهُ فَعَقَرُوهَــا فَدَمْــدَمَ عَلَيْهِــمْ رَبُّ وقــال عــز وجــل: Pفَكَذَّ
.)2(Oاهَا ــوَّ بذَِنْبهِِمْ فَسَ

ــاَ  ــاً بِ ــنَ بَعْض ــضَ الظَّالِِ ــوَلِّ بَعْ ــكَ نُ ــالى: Pوَكَذَلِ ــال تع وق
 .)3( Oَــبُون ــوا يَكْسِ كَانُ

ــا  ــمْ مَ ــىَ قُلُوبِِ ــلْ رَانَ عَ ــماؤه: Pكَاَّ بَ ــت أس ــال تقدس وق
 .)4(Oَــبُون ــوا يَكْسِ كَانُ

وقال سبحانه: Pوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَباَِ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 
 .)5( Oوَيَعْفُو عَنْ كَثيٍِر

وأمــا الأحاديــث فهــي كالمعتــاد تفصــل وتبــن حتــى 
ــان  ــز الكي ــا يه ــك م ــشر وإلي ــة الب ــة لهداي ــات الدقيق الجزئي
ــث  ــرم 9 في الحدي ــول الأك ــال الرس ــد ق ــب فق ــز القل ويحف
ــن  ــت لم ــه قال: )عجب ــادق 8 عن ــام الص ــذي رواه الإم ال

)1(  سورة نوح: آية52. 
)2(  سورة الشمس: آية41. 

)3(  سورة الأنعام: آية921. 
)4(  سورة المطففن: آية41. 
)5(  سورة الشورى: آية03. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . وا إلى الله  19فَفِرُّ

يحتمــي مــن الطعــام مخافــة الــداء كيــف لا يحتمــي مــن الذنوب 
ــار()1(. ــة الن مخاف

فنحــن نخــاف مــن الطعــام الــذي يضرنــا ولكــن في المقابــل 
ــار  ــل الن ــل ندخ ــط ب ــرض فق ــاه لم نتم ــك شيء إذا فعلن هنال
ــن  ــا م ــى صحتن ــظ ع ــد أن نحاف ــما لاب ــوب فك ــي الذن ألا وه

ــار. ــن الن ــة ع ــادنا الضعيف ــم أجس ــد أن نرح ــراض لاب الأم
ــكرا  ــة س ــان للخطيئ ــة ف ــكر الخطيئ ــذر سُ ــال 9: )اح وق
كســكر الــشراب، بــل هــي أشــد ســكرا منــه يقــول الله تعــالى: 

.)2()Oَــون ــمْ لا يَرْجِعُ ــيٌ فَهُ ــمٌ عُمْ ــمٌّ بُكْ Pصُ

ــة  ــه مائ ــد ليُحبــس عــى ذنــب مــن ذنوب ــه 9: )إن العب وعن
ــة يتنعمــن()3(. ــه لينظــر إلى أزواجــه في الجن عــام وإن

وقــال أمــر المؤمنــن 8: )ألا وإن الخطايــا خيــل شُــمُس حمل 
عليهــا أهلهــا وخلعــت لجمهــا فتقحمت بهــم في النــار()4(.

ــا أيهــا الإنســان، مــا جــرأك عــى ذنبــك، ومــا  ــه 8: )ي وعن

)1(  من لا يحضره الفقيه: ج3 ص953. 
)2(  بحار الأنوار: ج47، ص201. 

)3(  الكافي: ج2، ص272. 
)4(  المصدر السابق: ج8، ص76. 
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ــا آنســك بهلكــة نفســك()1(. ــك، وم غــرك برب
وعنه 8: )مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم()2(.

ــن لا  ــى م ــي ع ــة أن تبغ ــاصي عقوب ــه 8: )أسرع المع وعن
ــك()3(. ــي علي يبغ

ــا  ــوب، وم ــوة القل ــوع إلا لقس ــت الدم ــا جف ــه 8: )م وعن
ــوب()4(. ــرة الذن ــوب إلا لكث ــت القل قس

عقوبــة  أعجــل  ذنــب  )أي   :8 المؤمنــن  أمــر  وسُــئل 
لصاحبــه؟ فقــال: مــن ظلــم مــن لا نــاصر لــه إلا الله، وجــاور 

ــر()5(. ــى الفق ــي ع ــتطال بالبغ ــر، واس ــة بالتقص النعم
ــا  ــمعت الرض ــال: س ــامي ق ــلال الش ــن ه ــاس ب ــن العب وع
ــاد مــن الذنــوب مــا لم يكونــوا  8 يقــول: )كلــما أحــدث العب
يعملــون، أحــدث الله لهــم مــن البلاء مــا لم يكونــوا يعرفــون()6(.

)1(  نهج البلاغة: ج2، ص312. 
)2(  موسوعة أحاديث أهل البيت عليهم السلام: ج4، ص95.  

)3(  مستدرك الوسائل: ج21، ص78. 
)4(  وسائل الشيعة: ج61، ص54. 

)5(  الاختصاص: ص432. 
)6(  الكافي: ج2، ص572. 
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وعــن أبي عبــد الله 8 قــال: يقــول الله عــز وجــل: )إذا 
ــي()1(. ــن لا يعرفن ــه م ــلطت علي ــي س ــن عرفن ــاني م عص

ــوب  ــي، والذن ــم البغ ــر النع ــي تغ ــوب الت ــه 8: )الذن وعن
التــي تــورث النــدم القتــل، والتــي تنــزل النقــم الظلــم، والتــي 
تهتــك الســتر شرب الخمــر، والتــي تحبــس الــرزق الزنــا، 
ــاء  ــرد الدع ــي ت ــم، والت ــة الرح ــاء قطيع ــل الفن ــي تعج والت

ــن()2(. ــوق الوالدي ــواء عق ــم اله وتظل
ــوم  ــل في كل ي ــز وج ــم 8: )إن لله ع ــام الكاظ ــن الإم وع
وليلــة مناديــا ينــادي: مهــلا مهــلا عبــاد الله عــن معــاصي الله، 
ــب  ــع، لص ــيوخ رُكَّ ــع، وش ــة رُضَّ ــع، وصبي ــم رُتَّ ــولا بهائ فل

ــا()3(. ــه رض ــون ب ــا، ترض ــذاب صب ــم الع عليك
ــن 8:  ــل إلى الحس ــب رج ــادق 8: )كت ــام الص ــن الإم وع
عظنــي بحرفــن، فكتــب إليــه: مــن حــاول أمــرا بمعصيــة الله 

كان أفــوت لمــا يرجــو وأسرع لمجيــئ مــا يحــذر()4(.
)1(  الكافي: ج2، ص672. 

)2(  المصدر السابق: ج2، ص844. 
)3(  المصدر السابق: ج2، ص672. 

)4(  الكافي: ج2، ص372. 
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وعــن الإمــام الرضــا 8: )إذا كذبــت الــولاة حبــس المطــر، 
وإذا جــار الســلطان هانــت الدولــة، وإذا حبســت الــزكاة 

ــواشي()1(. ــت الم مات

الكبائر والصغائر
قسم الفقهاء الذنوب إلى قسمن:

1 ـ الذنوب الكبرة.
2 ـ الذنوب الصغرة.

ــا  ــا، أو م ــى فاعله ــار ع ــا الله الن ــد به ــا توع ــي: م ــر ه والكبائ
ورد في نــص الكتــاب النهــي عنــه، ويعنــي بوصفــه بالكبــرة: 
إن العقوبــة بالنــار عظيمــة، أو أن تخصيصــه بالذكــر في القــرآن 
ــرا في  ــا كب ــاء اختلاف ــف الفقه ــد اختل ــه، وق ــى عظم ــدل ع ي
ــات  ــن الرواي ــة م ــما وردت مجموع ــخيصها، ك ــا وتش تعداده
ــر  ــا، وذك ــنتعرض له ــف س ــدد مختل ــر بع ــدد الكبائ ــي تح الت
بعــض الفقهــاء في حكمــة هــذا الاختــلاف: إن الــشرع لم 
يعينهــا، وأبهمهــا ليكــون العبــد عــى وجــل منهــا، فيجتنبــون 
جميــع الذنــوب، كــما أبهــم ليلــة القــدر ليعظــم جِــدُّ النــاس في 

)1(  وسائل الشيعة: ج9، ص13. 
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طلبهــا، وواظبــوا في ليــال متعــددة عــى العبــادات، وكــما أبهــم 
ــماء الله.  ــع أس ــى جمي ــوا ع ــم ليواظب ــم الأعظ الاس

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــر م ــر والصغائ ــيم إلى الكبائ ــأ التقس ومنش
ــوا  تَنبُِ ــم: Pإنِْ تَْ ــرآن الكري ــرأ في الق ــلًا نق ــات، فمث والرواي
ــمْ  ــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُ ــمْ سَ ــرْ عَنْكُ ــهُ نُكَفِّ ــوْنَ عَنْ ــا تُنْهَ ــرَ مَ كَبَائِ

 .)1(Oًــا ــاً كَرِي مُدْخَ
ى الُْجْرِمِــنَ مُشْــفِقِنَ  وفي آيــة أخــرى: Pوَوُضِــعَ الْكتَِــابُ فَــرََ
ــادِرُ  ــابِ لا يُغَ ــذَا الْكتَِ ــالِ هَ ــا مَ ــا وَيْلَتَنَ ــونَ يَ ــهِ وَيَقُولُ ــا فيِ َّ مِ

. )2(Oــا ــيَرةً إلِاَّ أَحْصَاهَ ــيَرةً وَلا كَبِ صَغِ
ــشَ إلِاَّ  ــمِ وَالْفَوَاحِ ــرَ الِثْ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يَْ ــال تعــالى: Pالَّذِي وق

.)3(Oِــرَة ــعُ الَْغْفِ ــكَ وَاسِ ــمَ إنَِّ رَبَّ مَ اللَّ
واللَّمَــم: مــا دون الكبائــر مــن الذنــوب، وهــو صغــار 
ــوب)4(. ــن الذن ــارَبُ م ــمُ الُمق مَ ــش: اللَّ ــال الأخَف ــوب، ق الذن

الِثْــمِ  كَبَائـِـرَ  تَنبُِــونَ  يَْ Pوَالَّذِيــنَ  وجــل:  عــز  وقــال 

)1(  سورة النساء: آية13. 
)2(  سورة الكهف: آية94. 

)3(  سورة النجم: آية23. 
)4(  لسان العرب: ج21، ص945. 
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 .)1 (O حِــشَ ا لْفَوَ ا وَ
كَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ  وقــال ســبحانه: Pإنَِّ اللََّ لا يَغْفِــرُ أَنْ يُــرَْ
 .)2(Oًى إثِْــاً عَظيِــا كْ بـِـاللَِّ فَقَدْ افْــرََ ذَلـِـكَ لَِــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــرِْ
ــوب في  ــن أن الذن ــة يتب ــات الشريف ــذه الآي ــلال ه ــن خ وم

ــرة. ــرة وكب ــن: صغ ــى نوع ــلام ع الإس
ــات  ــت D رواي ــل البي ــن أه ــد ورد ع ــات فق ــا الرواي وأم

ــرة. ــرة وصغ ــوب إلى كب ــيم الذن ــا تقس ــن لن ــددة تب متع
ــار  ــا الن ــل الله جزاءه ــا جع ــى م ــق ع ــرة تطل ــوب الكب فالذن

ــاً. ــاً وحتمي ــم واجب والجحي
ــوا  تَنبُِ فعــن أبي عبــد الله 8: في قــول الله عــز وجــل: )Pإنِْ تَْ
ــمْ  ــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُ ــمْ سَ ــرْ عَنْكُ ــهُ نُكَفِّ ــوْنَ عَنْ ــا تُنْهَ ــرَ مَ كَبَائِ
ــاOً قــال: الكبائــر، التــي أوجــب الله عــز وجــل  مُدْخَــاً كَرِي

ــار()3(. ــا الن عليه
ــبعة  ــرة س ــوب الكب ــات أن الذن ــذه الرواي ــض ه ــاء في بع وج
أنــواع، فعــن ابــن محبــوب قــال: )كتــب معــي بعــض أصحابنــا 

)1(  سورة الشورى: آية73. 
)2( سورة النساء: آية84. 

)3( الكافي: ج2، ص672. 
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ــر كــم هــي ومــا هــي؟  إلى أبي الحســن 8 يســأله عــن الكبائ
فكتــب: الكبائــر: مَــن اجتنــب مــا وعــد الله عليــه النــار 
ــل  ــات: قت ــبع الموجب ــا، والس ــيئاته إذا كان مؤمن ــه س ــر عن كف
النفــس الحــرام وعقــوق الوالديــن وأكل الربــا، والتعــرب بعــد 
الهجــرة وقــذف المحصنــات، وأكل مــال اليتيــم، والفــرار مــن 

ــف()1(. الزح
ــبع:  ــر س ــول: الكبائ ــمعته يق ــال: س ــد الله 8 ق ــن أبي عب وع
قتــل المؤمــن متعمــدا وقــذف المحصنــة، والفــرار مــن الزحف، 
ــا  والتعــرب بعــد الهجــرة، وأكل مــال اليتيــم ظلــما، وأكل الرب

بعــد البينــة وكل مــا أوجــب الله عليــه النــار()2(.
ــن  ــد الله 8 ع ــا عب ــألت أب ــال: س ــن زرارة ق ــد ب ــن عبي وع
الكبائــر، فقــال: هــن في كتــاب عــي 8 ســبع: الكفــر بــالله، 
ــة،  ــد البين ــا بع ــن، وأكل الرب ــوق الوالدي ــس، وعق ــل النف وقت
ــرب  ــف، والتع ــن الزح ــرار م ــما، والف ــم ظل ــال اليتي وأكل م
ــال:  ــاصي؟ ق ــر المع ــذا أك ــت: فه ــال: فقل ــرة، ق ــد الهج بع

)1( الكافي: ج2، ص672.  
)2(  المصدر السابق: ج2، ص772. 
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نعــم قلــت: فــأكل درهــم مــن مــال اليتيــم ظلــما أكــر أم تــرك 
ــلاة؟ الص

قــال: تــرك الصــلاة، قلت: فــما عــددت تــرك الصــلاة في الكبائر؟ 
فقــال: أي شيء أول مــا قلــت لــك؟ قــال قلــت: الكفــر، قــال: 

فــإن تــارك الصــلاة كافــر()1(. 
وفي بعضهــا أنهــا تســعة عــشر ذنبــاً، فعــن الإمــام الجــواد 8 
 c قــال: ســمعت أبي يقــول: ســمعت أبي موســى بــن جعفــر
ــما  ــد الله 8 فل ــى أبي عب ــد ع ــن عبي ــرو ب ــل عم ــول: دخ يق
ــرَ  ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يَْ ــة: Pوَالَّذِي ــذه الآي ــلا ه ــس ت ــلم وجل س
الِثْــمِ وَالْفَوَاحِــشOَ ثــم أمســك، فقــال لــه أبــو عبــد الله 8: 
مــا أســكتك؟ قــال: أحــب أن أعــرف الكبائــر مــن كتــاب الله 
ــر الإشراك  ــر الكبائ ــرو، أك ــا عم ــم ي ــال: نع ــل، فق ــز وج ع
ــهِ  مَ اللَُّ عَلَيْ ــرَّ ــدْ حَ ــاللَِّ فَقَ كْ بِ ــرِْ ــنْ يُ ــول الله:  Pمَ ــالله، يق ب
ــل  ــز وج ــن رَوح الله، لأن الله ع ــاس م ــده الإي ــةOَ، وبع نَّ الَْ
ــهُ لا يَيْئَــسُ مِــنْ رَوْحِ اللَِّ إلِاَّ الْقَــوْمُ الكَافـِـرُونOَ، ثــم  يقــول: Pإنَِّ
الأمــن مــن مكــر الله، لأن الله عــز وجــل يقــول: Pفَــا يَأْمَــنُ 

)1(  الكافي: ج2، ص872. 
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ونOَ، ومنهــا عقــوق الوالديــن، لأن  ــاسُِ مَكْــرَ اللَِّ إلِاَّ الْقَــوْمُ الَْ
الله ســبحانه جعــل العــاق جبــارا شــقيا)1(، وقتــل النفــس التــي 
ــلْ  حــرم الله إلا بالحــق، لأن الله عــز وجــل يقــول: Pوَمَــنْ يَقْتُ
ــداً فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالـِـداً فيِهَــا وَغَضِــبَ اللَُّ عَلَيْــهِ  مُؤْمِنــاً مُتَعَمِّ
ــة، لأن الله  ــذف المحصن ــاOً، وق ــاً عَظيِ ــهُ عَذَاب ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ وَلَعَنَ
ــذَابٌ  ــمْ عَ ــرَةِ وَلَُ ــا وَالآخِ نْيَ ــوا فِي الدُّ ــول: Pلُعِنُ ــل يق ــز وج ع
ــاَ  عَظيِــمOٌ، وأكل مــال اليتيــم، لأن الله عــز وجــل يقــول: Pإنَِّ
ــيَصْلَوْنَ سَــعِيراOً، والفــرار مــن  ــاراً وَسَ ــمْ نَ ــونَ فِي بُطُونِِ يَأْكُلُ
ــذٍ  ــمْ يَوْمَئِ ِ ــنْ يُوَلِّ ــول: Pوَمَ ــل يق ــز وج ــف، لأن الله ع الزح
ــاءَ بغَِضَــبٍ  ــدْ بَ ــةٍ فَقَ ــزاً إلَِ فئَِ ــالٍ أَوْ مُتَحَيِّ فــاً لقِِتَ ــرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّ دُبُ
ــسَ الَْصِــيُرO، وأكل الربــا، لأن الله  ــمُ وَبئِْ ــأْوَاهُ جَهَنَّ مِــنْ اللَِّ وَمَ
بَــا لا يَقُومُــونَ إلِاَّ كَــاَ  عــز وجــل يقــول: Pالَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّ
ــحر، لأن  O، والس ــسِّ ــنْ الَْ ــيْطَانُ مِ ــهُ الشَّ ــذِي يَتَخَبَّطُ ــومُ الَّ يَقُ
ــهُ فِي  ــا لَ اهُ مَ ــرََ ــنْ اشْ ــوا لََ ــدْ عَلمُِ ــول: Pوَلَقَ ــل يق ــز وج الله ع
ــوا  ــوْ كَانُ ــهِ أَنفُسَــهُمْ لَ وْا بِ ــا شََ ــسَ مَ ــنْ خَــاقٍ وَلَبئِْ الآخِــرَةِ مِ
يَعْلَمُــونOَ، والزنــا، لأن الله عــز وجــل يقــول: Pوَمَــنْ يَفْعَــلْ 

عَلْنيِ جَبَّاراً شَقِيّاً(.   )1(  إشارة لقوله تعالى: )وَبَرّاً بوَِالدَِتِ وَلمَْ يَجْ
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لُــدْ  ذَلِــكَ يَلْــقَ أَثَامــاً* يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيَْ
فيِــهِ مُهَانــاOً، واليمــن الغمــوس الفاجــرة، لأن الله عــز وجــل 
ــاً  ــاً قَليِ ــمْ ثَمَن ــدِ اللَِّ وَأَيْاَنِِ ونَ بعَِهْ ــرَُ ــنَ يَشْ ــول: Pإنَِّ الَّذِي يق
ــز  ــول، لأن الله ع ــرَةOِ، والغَل ــمْ فِي الآخِ ــاقَ لَُ ــكَ لا خَ أُوْلَئِ
ــمَّ  ــةِ ثُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــلَّ يَ ــاَ غَ ــأْتِ بِ ــلْ يَ ــنْ يَغْلُ وجــل يقــول: Pوَمَ
تُــوَفَّ كُلُّ نَفْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لا يُظْلَمُــونOَ، ومنــع 
ــا  ــوَى بَِ ــول: Pفَتُكْ ــل يق ــز وج ــة، لأن الله ع ــزكاة المفروض ال
ــمان  ــزور وكت ــهادة ال ــمOْ، وش ــمْ وَظُهُورُهُ ــمْ وَجُنُوبُُ جِبَاهُهُ
ــهُ  ــا فَإنَِّ ــنْ يَكْتُمْهَ ــول: Pوَمَ ــل يق ــز وج ــهادة، لأن الله ع الش
آثـِـمٌ قَلْبُــهOُ، وشرب الخمــر، لأن الله عــز وجــل نهــى عنهــا كــما 
ــيئا  ــدا أو ش ــلاة متعم ــرك الص ــان، وت ــادة الأوث ــن عب ــى ع نه
ممــا فــرض الله، لأن رســول الله 9 قــال: مَــن تــرك الصــلاة 
متعمــدا فقــد بــرئ مــن ذمــة الله وذمــة رســول الله 9، 
ــول:  ــل يق ــز وج ــم، لأن الله ع ــة الرح ــد وقطيع ــض العه ونق
ــرج  ــال: فخ ارOِ، ق ــدَّ ــوءُ ال ــمْ سُ ــةُ وَلَُ عْنَ ــمُ اللَّ ــكَ لَُ Pأُوْلَئِ
ــن قــال  ــه وهــو يقــول: هلــك مَ ــه صراخ مــن بكائ عمــرو ول

ــم()1(. ــل والعل ــم في الفض ــه ونازعك برأي

)1(  الوسائل ج51 ص813، والكافي: ج2، ص582- 782. 
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تكفير الصغائر
ــات  ــز والرواي ــاب العزي ــات الكت ــن آي ــدم م ــا تق ــما أن م ك
ــوب إلى  ــمت الذن ــة b قس ــت العصم ــل بي ــن أه ــواردة ع ال
كبــرة وصغــرة، كذلــك ذكــرت آيــات وروايــات أخــرى أن 
تَنبُِــواْ  اجتنــاب الكبائــر يكفــر الصغائــر، قــال الله تعــالى: Pإنِ تَْ
ــرْ عَنكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمOْ)1(، وقــال عــزّ  كَبَآئِــرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ
ــشَ إلِاَّ  ثْــمِ وَالْفَوَاحِ ــرَ الِْ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يَْ ــن قائل: Pالَّذِي مِ
مَــمOَ)2(، وأن بعــض الواجبــات لاســيما الصلــوات الخمــس  اللَّ
ــر، قــال رســول الله 9: )الصلــوات الخمــس  تكفــر الصغائ

ــر()3(. والجمعــة تكفــر مــا بينهــن إن اجتنبــت الكبائ

الصغائر قد تكون كبائر
مادامــت المعصيــة تعــد مخالفــة لحكــم مــن أحــكام الله تعــالى، 
ــرة، ولا  ــا والآخ ــة في الدني ــب والعقوب ــتوجب الذن ــي تس فه
يختلــف في ذلــك الصغائــر والكبائــر فكلاهمــا معصيــة، ولكــن 

)1(  سورة النساء: آية13. 
)2(  سورة النجم: آية23. 

)3(  جامع السعادات: ج3 ص85. 
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ــي  ــي الت ــر ه ــه، فالكبائ ــذاب وقلت ــدة الع ــما في ش ــرق بينه الف
توعــد اللهَّ مرتكبهــا بالنــار في كتابــه المجيــد، كعقــوق الوالديــن 
ــق  ــن طري ــا ورد ع ــي م ــر فه ــا الصغائ ــة، وأم ــد والغيب والحس
ــد في  ــرد وعي ــا ولم ي ــه D  تحريمه ــل بيت ــي 9 أو أه النب
القــرآن عليهــا أو ذكــر النــار عقوبــة لهــا، كــما تقــدم بيــان ذلك. 
ــوب كلهــا  ولكــن مــع ذلــك فهنالــك حــالات تكــون الذن
ــرة  ــار فتتحــول الصغــرة إلى كب عظيمــة وتوجــب دخــول الن

ــباب: بأس
ــال  ــك ق ــب، ولذل ــى الذن ــة ع ــا: الإصرار والمواظب أحده
ــب أصر  ــد اللهَّ ذن ــوب عن ــم الذن ــن 8: )أعظ ــر المؤمن أم

ــه()1(.  ــه عامل علي
وقــال الإمــام الصــادق 8: )لا صغــرة مــع الإصرار، ولا 

كبــرة مــع الاســتغفار()2(.
ــه: أن الصغــرة لقلــة خطرهــا لا تؤثــر في القلــب  والــر في
بإظلامــه مــرة أو مرتــن، ولكــن إذا تكــررت تراكمــت آثارهــا 

)1(  مستدرك الوسائل: ج11 ص863.
)2(  الكافي: ج2 ص882. 
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ــب،  ــج في القل ــى التدري ــرت ع ــة وأث ــارت قوي ــة فص الضعيف
وذلــك كــما أن قطــرات مــن المــاء تقــع عــى الحجــر عــى تــوال 
فتؤثــر فيــه، وذلــك القــدر مــن المــاء لــو صــب عليــه دفعــة لم 
يؤثــر، ولذلــك قــال رســول الله 9: )خــر الأعــمال أدومها، 

وإن قــل()1(.
ــك  ــت، فكذل ــة وإن قل ــة الدائم ــو الطاع ــع ه وإذا كان الناف

ــت. ــة وإن قل ــيئة الدائم ــو الس ــار ه الض
ــاج إلى تعريــف وقــد جــاء  ــى الإصرار أيضــا يحت ــم إن معن ث
ــالى:  ــه تع ــر 8 في قول ــام الباق ــن الإم ــث ع ــه، حدي في تعريف
ــال 8:  ــونOَ، ق ــمْ يَعْلَمُ ــواْ وَهُ ــا فَعَلُ ــىَ مَ واْ عَ ــرُِّ )Pوَلَْ يُ
ــه  ــدث نفس ــتغفر ولا يح ــلا يس ــب، ف ــب الذن الإصرار: أن يذن
8 كان  الإمــام  أن  فذلــك الإصرار()2(. والظاهــر  بتوبــة، 

ــه. ــى مراتب ــان أدن ــدد بي بص
وثانيهــا: اســتصغار الذنــب، قــال أمــر المؤمنن 8: )أشــد 

الذنــوب عنــد اللهَّ ســبحانه ذنب اســتهان بــه راكبــه()3(. 

)1(   جامع السعادات: ج3 ص95. 
)2(   الكافي: ج2 ص882. 

)3(   جامع أحاديث الشيعة: ج31 ص433. 
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وعــن الإمــام الباقــر 8 قــال: )مــن الذنــوب التــي لا تغفــر 
قــول الرجــل يــا ليتنــي لا أُواخَــذُ إلا بهــذا()1(.

ــد الله،  ــر عن ــه صغ ــن نفس ــتعظمه م ــما اس ــد كل ــان العب ف
ــن  ــدر ع ــتعظامه يص ــد الله، لأن اس ــر عن ــتصغره ك ــما اس وكل
ــن  ــع م ــور يمن ــك النف ــه، وذل ــه ل ــه وكراهت ــب عن ــور القل نف
شــدة تأثــره بــه، واســتصغاره يصــدر عــن الألفــة بــه، وذلــك 
يوجــب شــدة الأثــر في القلــب، والقلــب هــو المطلــوب تنويــره 
بالطاعــات والمحــذور تســويده بالســيئات، ولذلــك لا يؤاخــذ 

ــه.  ــره ب ــه في الغفلــة، لعــدم تأث بــما يجــري علي
ولذلــك ورد في الخــر: )أن المؤمــن يــرى ذنبــه كالجبــل فوقــه 
ــى  ــر ع ــاب م ــه كذب ــرى ذنب ــق ي ــه، والمناف ــع علي ــاف أن يق يخ

أنفــه فأطــاره()2(.
أنــه   8 الصــادق  الإمــام  عــن  الشــحام  زيــد  وروى 
قال: )اتقــوا المحقــرات مــن الذنــوب، فإنهــا لا تغفــر، قلــت: 
ومــا المحقــرات؟ قــال: الرجــل يذنــب الذنــب، فيقــول طوبــى 

)1(  الخصال: ص42. 
)2(  جامع السعادات: ج3 ص95. 
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ــك()1(.  ــر ذل ــن لي غ ــو لم يك لي ل
وروي عــن رســول الله 9 أنــه نــزل بــأرض قرعــاء، فقــال 
ــن  ــول الله! نح ــا رس ــوا: ي ــب، فقال ــا بالحط ــه: )ائتون لأصحاب
بــأرض قرعــاء مــا بهــا مــن حطــب، قــال: فليــأت كل إنســان 

بــما قــدر عليــه. 
ــض،  ــى بع ــه ع ــه بعض ــن يدي ــوه ب ــى رم ــه حت ــاءوا ب فج
ــن  ــرات م ــاك والمحق ــوب، إي ــع الذن ــذا تجتم ــال 9: هك فق
ــا  ــب م ــا يكت ــاً، ألا وإن طالبه ــكل شيء طالب ــان ل ــوب ف الذن

ــن()2(.  ــام مب ــاه في إم ــم وكل شيء أحصين ــوا وآثاره قدم
وقــال أمــر المؤمنــن 8: )لا تصغــر مــا ينفــع يــوم القيامة، 
ــوا فيــما أخركــم الله  ولا تصغــر مــا يــضر يــوم القيامــة، فكون

كمــن عايــن()3(. 
وقــال الإمــام الباقــر 8: )اتقــوا المحقــرات مــن الذنــوب 
ــتغفر الله، إن الله  ــب واس ــم: أذن ــول أحدك ــاً، يق ــا طالب ــان له ف
ءٍ  ــمْ وَكُلَّ شَْ ــوا وَآثَارَهُ مُ ــا قَدَّ ــبُ مَ عــز وجــل يقــول: Pوَنَكْتُ

)1(  الكافي: ج2 ص782. 
)2(  بحار الأنوار: ج07 ص643. 
)3(  جامع السعادات: ج3 ص06. 
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ــاهُ فِي إمَِــامٍ مُبِــنOٍ. وقــال عــز وجــل:  أحْصَيْنَ
ــنْ خَــرْدَلٍ فَتَكُــن فِي صَخْــرَةٍ أَوْ فِي  ـَـا إنِ تَــكُ مِثْقَــالَ حَبَّــةٍ مِّ Pإنَِّ

.)1()Oــا اللَُّ إنَِّ اللََّ لَطيِــفٌ خَبـِـيٌر ــاَوَاتِ أَوْ فِي الْرَْضِ يَــأْتِ بَِ السَّ
وقــال الإمــام الصــادق 8: )إن الله يحــب العبــد أن يطلــب 
ــد أن يســتخف بالجــرم  ــم، ويبغــض العب ــه في الجــرم العظي إلي

اليســر()2(. 
وقــال الإمــام الكاظــم 8: )لا تســتكثروا كثــر الخــر ولا 
ــى  ــع حت ــوب يجتم ــل الذن ــإن قلي ــوب، ف ــل الذن ــتقلوا قلي تس
يكــون كثــراً، وخافــوا الله في الــر حتــى تعطــوا مــن أنفســكم 

النصــف()3(. 
والــر في عظــم الذنــب الصغــر هــو النظــر إلى مــن يبــارز به 
الإنســان ومــن يعــي، فمــن عــى ربــه الكبــر المتعــال يــرى 
ــرأة  ــن بالج ــراً، ولك ــه صغ ــراً، وإن كان في نفس ــر كب الصغ
عــى الله وعصيــان أمــره يســتوي الذنــب الكبــر والصغــر في 
ــر  ــه D: )لا تنظ ــض أنبيائ ــى الله إلى بع ــد أوح ــم، وق العِظَ

)1(  بحار الأنوار: ج07 ص123. 
)2(  الكافي: ج2 ص724. 

)3(  المصدر السابق. 
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ــة وانظــر إلى عظــم مهديهــا، ولا تنظــر إلى صغــر  إلى قلــة الهدي
الخطيئــة وانظــر إلى كريــاء مــن واجهتــه بهــا()1(. 

وثالثهــا: أن يــأت بالصغائــر ولا يبــالي بفعلهــا، اغــتراراً 
ــه  ــم أن ــاه، ولا يعل ــه إي ــه، وإمهال ــه عن ــه، وحلم ــتر الله علي بس
إنــما يمهــل مقتــاً ليــزداد بالإمهــال إثــمًا، فتزهــق أنفســهم وهــم 
كافــرون، فمــن ظــن أن تمكنــه مــن المعــاصي عنايــة مــن الله بــه، 
فهــو جاهــل بمكامــن الغــرور، وآمــن مــن مكــر الله الــذي لا 

يأمــن مكــره إلا الكافــرون.
ــك  ــن ذل ــن م ــدّ التمك ــرة وع ــرور بالصغ ــا: ال ورابعه
ــن  ــقاوة، فع ــبب الش ــة وس ــا نقم ــن كونه ــة ع ــة، والغفل نعم
ــاك والابتهــاج بالذنــب  ــن العابديــن 8 قــال: )إي الإمــام زي

ــه()2(.  ــن ركوب ــم م ــه أعظ ــاج ب ــإن الابته ف
فكلــما غلبــت حــلاوة الصغــرة عنــد العبــد كــرت وعظــم 
أثرهــا في تســويد قلبــه، فمــن هتــك عــرض مســلم وفضحــه، 
أو غبنــه في مالــه في المعاملــة ثــم فــرح بــه، ويقــول: أمــا رأيتنــي 
ــت  ــف روج ــه؟ وكي ــف فضحت ــه؟ وكي ــت عرض ــف هتك كي

)1(  جامع السعادات: ج3 ص06. 
)2(  بحار الأنوار: ج57 ص951. 
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ــك  ــرح بذل ــا إذا لم يف ــد مم ــه أش ــت معصيت ــف؟ كان ــه الزي علي
ــد  ــا العب ــى به ــكات، وإذا ابت ــوب مهل ــه، إذ الذن ــف علي وتأس
فينبغــي أن يتأســف مــن حيــث إن العــدو - أعنــي الشــيطان - 
ظفــر بــه وغلــب عليــه، لا أن يفــرح بذلــك، فالمريــض الــذي 
يفــرح بانكســار إنائــه الــذي فيــه دواؤه لتخلصــه مــن ألم شربــه 

لا يرجــى شــفاؤه.
وخامســها: أن يذنــب ويظهــر ذنبــه بــأن يذكــره بعــد إتيانــه، 
ــى الله  ــه ع ــة من ــك خيان ــإن ذل ــره، ف ــهد غ ــه في مش ــأت ب أو ي
الــذي أســدله عليــه، وتحريــك الرغبــة والــشر فيمــن أســمعه 
ذنبــه أو أشــهده فعلــه، فهــما خيانتــان انضمتــا إلى خيانتــه 
ــه  ــر في ــب للغ ــك الترغي ــاف إلى ذل ــإن انض ــه، ف ــت ب فتغلظ
ــه رابعــة،  ــه صــارت خيانت ــة الأســباب ل ــه وتهيئ والحمــل علي
وتفاحــش الأمــر، وهــذا لأن مــن صفــات الله أنــه يظهــر 
ــك الســتر، فالإظهــار كفــران  ــح ولا يهت ــل ويســتر القبي الجمي
لهــذه النعمــة، قــال رســول الله 9: )المســتتر بالحســنة تعــدل 
ســبعن حســنة، والمذيــع بالســيئة مخــذول، والمســتتر بهــا مغفور 

ــه()1(.  ل
)1(  وسائل الشيعة: ج9 ص654. 
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ــه  ــس الفق ــا يلتم ــن جاءن ــادق 8: )م ــام الص ــال الإم وق
ــد  ــورة ق ــدي ع ــا يب ــن جاءن ــوه وم ــره فدع ــرآن وتفس والق

ســترها الله فنحــوه()1(.
وسادســها: أن يكــون الآت بالصغــرة عالمــاً يقتــدي بــه 
النــاس، فــإذا فعلــه بحــضرة النــاس كــر ذنبــه، وذلــك كلبســه 
الذهــب والإبريســم، وأخــذه مــال الشــبهة، وإطلاقــه اللســان 
ــه  ــد يتبع ــوب ق ــذه ذن ــك، فه ــو ذل ــاس، ونح ــراض الن في أع
ــه  ــم، وحتــى بعــد موت ــكاً في الإث غــره ويقلــده، فيكــون شري
ــنة  ــن س ــن س ــي الخر: )مَ ــالم، فف ــتطراً في الع ــى شره مس يبق
ــن  ــص م ــا لا ينق ــل به ــن عم ــا ووزر م ــه وزره ــيئة فعلي س
أوزارهــم شيء()2(، فطوبــى لمــن إذا مــات ماتــت معــه ذنوبــه، 
مُــوا وَآثَارَهُــمOْ)3(، والآثــار:  قــال الله تعــالى: Pوَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ
مــا يلحــق الأعــمال بعــد انقضــاء العمــل، فعــى المذنــب 

وظيفتان: إحداهما: ترك الذنب، والأخرى: إخفاؤه.

)1(  الكافي: ج2 ص244. 
)2(  جامع السعادات: ج3 ص26. 

)3(  سورة يس: آية21. 
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آثار الذنوب   
صِيبَــةٍ فَبـِـاَ كَسَــبَتْ  ــن مُّ قــال تعالى: Pوَمَــا أَصَابَكُــم مِّ
أَيْدِيكُــمْ وَيَعْفُــو عَــن كَثـِـيٍرO)1(، تكلمنــا في المقــام الســابق عــن 
ــة  ــوب، فكــما أن لمخالف ــار الذن ــن آث ــم ع ــوب والآن نتكل الذن
ــون إلى  ــك في الرك ــوارض، كذل ــارا وع ــة آث ــادات الطبي الإرش
معــاصي اللهَّ جــل وعــلا آثارهــا أيضــاً، والآثــار عــى كيفيــات 
  b ــن ــن المعصوم ــا ورد ع ــع م ــب تتب ــى حس ــمها ع ونقس

ــوارد: ــة م ــا إلى أربع فيه
أ- أثر الذنوب في العقل.

ب-أثر الذنوب في الحياة الدنيا.
ج- أثر الذنوب في الإيمان.
د-أثر الذنوب في الآخرة.

أ- تأثير الذنوب في العقل:
ــادة،  ــه ع ــت إلي ــل لا يُلتف ــاشراً في العق ــراً مب ــوب أث إن للذن
إلا بعــد التأمــل ومراجعــة الإنســان حالــه قبــل وبعــد ارتــكاب 
ــخ  ــرآة تتس ــما أن الم ــه، فك ــة من ــد التوب ــك بع ــب وكذل الذن

)1(  سورة الشورى: آية30. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . وا إلى الله  39فَفِرُّ

بســبب الغبــار فــلا يــرى فيهــا شيء، فكذلــك العقــل بســبب 
الذنــوب تحصــل فيــه حجــب وأغطيــة فــلا يســتطيع أن يــدرك 
شــيئا، فلــو أن الإنســان لم يعــص اللهَّ تعــالى أربعــن يومــاً لجرت 

ينابيــع الحكمــة عــى لســانه كــما في الخــر)1(. 
ــمان  ــن لق ــذا لم يك ــم ول ــن الإدراك والفه ــع م ــوب تمن فالذن
الحكيــم حكيــمًا إلا لصفــاء سريرتــه، وفي المقــام قــال الرســول 
ــه  ــه عقــل لا يرجــع إلي ــاً فارق الأكــرم 9: )مــن قــارف ذنب

ــداً()2(. أب
ــاة  ــى الحي ــوب ع ــاب الذن ــة اجتن ــم أهمي ــذا نفه ــن ه وم
ــن  ــف المعصوم ــما في تعري ــل ك ــان، إذ أن العق ــة للإنس الإيماني
ــذا  ــان، ول ــه الجن ــب ب ــن واكتس ــه الرحم ــد ب ــا عب ــو م b ه
ــه  ــص عقل ــاً نق ــارف ذنب ــن ق ــه، وم ــه زاد إيمان ــن زاد عقل فم
ــه بتبــع ذلــك، فمقارفــة الذنــوب تــؤدي بالإنســان  وقــل إيمان
ــى  ــب حت ــالم الغي ــاد بع ــة الاعتق ــمان وقل ــة الإي ــاً إلى قل تدريجي
ــه،  ــة في حيات ــادات المهم ــن الاعتق ــة م ــيئاً جمل ــيئاً فش ــد ش يفق

)1(  عيون أخبار الرضا 8:  ج1 ص47. 
)2(   المحجة البيضاء في إحياء الإحياء للفيض الكاشاني: ج 8 ص061. 
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ــالى:  ــال تع ق
بُــوا بآِيَــاتِ  ــوءَى أَنْ كَذَّ Pثُــمَّ كَانَ عَاقِبَــةَ الَّذِيــنَ أَسَــاءُوا السُّ

.)1(Oــا يَسْــتَهْزِئُون اللَِّ وَكَانُــوا بَِ
ب - تأثير الذنوب في الحياة الدنيا:

إن تأثــر المعــاصي في الحيــاة الدنيــا كبــر جــداً فــكل مــرض 
وبليــة ومشــكلة هــي بســبب ذنــب مــن الذنــوب، فعــن الإمــام 
ــضرب ولا  ــرق ي ــن ع ــس م ــه لي ــا أن ــادق 8 قال: )أم الص
نكبــة ولا صــداع ولا مــرض إلا بذنــب، وذلــك قــول اللهَّ عــز 
ــبَتْ  ــاَ كَسَ ــةٍ فَبِ صِيبَ ــن مُّ ــم مِّ ــا أَصَابَكُ ــل في كتابه: Pوَمَ وج
ــر  ــو اللهَّ أكث ــا يعف ــال: وم ــم ق ــن كَثيٍِرO ث ــو عَ ــمْ وَيَعْفُ أَيْدِيكُ

ممــا يؤاخــذ بــه()2(.
بــل أعظــم مــن ذلــك فحتــى الخدشــة التــي تصيــب 
الإمــام  فعــن  ذنــب،  بســبب  الأرض  والكبــوة في  الجلــد 
عي 8 قال: )توقــوا الذنــوب فــما مــن بليــة ولا نقــص 
ــال اللهَّ  ــة، ق ــوة والمصيب ــدش والكب ــى الخ ــب حت رزق إلا بذن
كَسَــبَتْ  فَبـِـاَ  صِيبَــةٍ  مُّ ــن  مِّ أَصَابَكُــم  وجل: Pوَمَــا  عــز 

)1(   سورة الروم: آية 01. 
)2(  الكافي: ج2 ص962. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . وا إلى الله  41فَفِرُّ

.)1()Oأَيْدِيكُــمْ وَيَعْفُــو عَــن كَثـِـيٍر
بــل أنــه قــد يُبتــى الإنســان في زوجتــه، أو تبتــى الزوجــة في 
ــبب  ــو إلا بس ــا ه ــما وم ــما في أبنائه ــى كل منه ــا، أو يبت زوجه
اللهَّ  يبتــي  المؤمنن 8 قال: )قــد  أمــر  فعــن  الذنــوب، 
ــه أو ولــده أو أهلــه وتــلا هــذه  ــه أو مال ــة في بدن المؤمــن بالبلي
صِيبَــةٍ فَبـِـاَ كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ وَيَعْفُو  ن مُّ الآيــة: Pوَمَــا أَصَابَكُــم مِّ
ــن  ــو ع ــرات ويقول: ويعف ــلاث م ــده ث ــم ي ــن كَثيٍِرO¡ وض عَ

ــر()2(.  كث
ومــن الآثــار المهمــة والخطــرة للذنــوب في الحيــاة الدنيــا هــو 
تقريــب أجــل الإنســان وإنقــاص عمــره، ففــي دعــاء الإمــام 
الكاظــم 8 في أول شــهر رمضــان: )اللهــم اغفــر لي الذنــوب 
ــا  ــان م ــرر لإنس ــلًا ق ــالى مث ــاللهَّ تع ــاء()3(، ف ــل الفن ــي تعج الت
ــاب  ــنة وإذا اغت ــت س ــب نقص ــإذا أذن ــنة ف ــة س ــش مائ أن يعي
ــن  ــوت في س ــى يم ــذا حت ــر وهك ــدارا آخ ــت مق ــلًا نقص مث

)1(  الخصال: ص616.
)2(  تحف العقول: ص412. 

)3( الكافي ج4 ص27، ومصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص406.
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ــادق  ــام الص ــن الإم ــه، فع ــبب ذنوب ــو إلا بس ــا ه ــرة وم مبك
يمــوت  ممــن  أكثــر  بالذنــوب  يمــوت  8 قال: )مــن 

ــال()1(.  بالآج
ــن  ــمل المؤم ــعة يش ــه الواس ــى رحمت ــن الله بمقت ــذا ولك ه
ــه في  ــة بعــد الذنــب ليطهــره من ــه بالبلي ــه فيتعقب بلطفــه وعنايت
الدنيــا قبــل الآخــرة، حتــى لا تصعــد روحــه إلى ربهــا ولا يــأت 

ــاً مــن الذنــوب. يــوم القيامــة إلا خالي
ــر  ــن تطه ــرض للمؤم ــا 8 قال: )الم ــام الرض ــن  الإم فع
ورحمــة وللكافــر تعذيــب ولعنــة، وإن المــرض لا يــزال بالمؤمــن 

حتــى لا يكــون عليــه ذنــب()2(.
يمحــو  )الســقم  الأكرم 9 قــال:  الرســول  وعــن 

 .)3 الذنــوب()
ــن  ــألم ولك ــو وإن ت ــات فه ــاب بالعاه ــن يص ــزن م ــلا يح ف
ــى  ــد اللهَّ ع ــرح وليحم ــرة فليف ــألم الآخ ــاس ب ــذا الألم لا يق ه
ــن  ــام زي ــذا كان الإم ــرة، ول ــون والمغف ــب الع ــه وليطل حال

)1(  الكافي : ج4: ص503. 
)2(  ثواب الأعمال: ص391. 

)3(  مستدرك الوسائل: ج2 ص56. 
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ــك  ــال له: )ليهنئ ــرئ ق ــد ب ــض ق ــن 8 إذا رأى المري العابدي
ــل()1(.  ــتأنف العم ــوب فاس ــن الذن ــر م الطه

وعــن الإمــام الصــادق 8 قــال: قــال رســول الله 9: قال 
الله عــز وجــل: مــا مــن عبــد أريــد أن ادخلــه الجنــة إلا ابتليتــه 
ــه  ــه وإلا شــددت علي ــإن كان ذلــك كفــارة لذنوب في جســده ف

عنــد موتــه حتــى يأتينــي ولا ذنــب لــه، ثــم ادخلــه الجنــة()2(.
بــل إن الإنســان في بعــض الأحيــان يشــعر بحــزن ولا يعــرف 
ــق  ــن طري ــالى ع ــأراد اللهَّ تع ــه ف ــب أذنب ــو إلا ذن ــا ه ــببه وم س
ــال: )إذا  ــول الأكرم 9 ق ــن الرس ــه، فع ــر عن ــزن التكف الح
كثــرت ذنــوب المؤمــن ولم يكــن لــه مــن العمــل مــا يكفرهــا، 

ابتــلاه اللهَّ بالحــزن ليكفرهــا بــه عنــه()3(.
ــد الله 8  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــع ق ــن جمي ــرو ب ــن عم وع
ــا حتــى يخــرج منهــا  يقــول: )إن العبــد المؤمــن ليهتــم في الدني

ــه()4(. ــب علي ولا ذن

)1(  أمالي الشيخ المفيد: ص53. 
)2(  الكافي: ج2، ص644. 

)3(  بحار الأنوار: ج07 ص751. 
)4(  الكافي: ج2، ص544. 
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ــم  ــم والغ ــزال اله ــال: )لا ي ــر 8 ق ــر الباق ــن أبي جعف وع
ــب()1(. ــن ذن ــه م ــدع ل ــا ي ــى م ــن حت بالمؤم

ــرى كوابيــس  ــان ي ــك بعــض الأحي ــن ذل ــم م ــل أعظ ب
ــن  ــه فع ــارة لذنوب ــي إلا كف ــا ه ــه وم ــة في نوم ــوراً مخيف وأم
الإمــام الصــادق 8 قــال: )إن المؤمــن ليهــول عليــه في منامــه 
فتغفــر لــه ذنوبــه وإنــه ليمتهــن)2( في بدنــه فتغفــر لــه ذنوبــه()3(.

ج- تأثير الذنوب في اليان:
ــة  ــة مقرب ــما أن الطاع ــمان فك ــى الإي ــاصي ع ــر المع ــا تأث وأم
إلى الله تعــالى وجالبــة لرضــاه فكذلــك المعــاصي بضدهــا 
مبعــدة عنــه ومجلبــة لســخطه، والذنــب عــى الذنــب كالحطــب 
الــذي في النــار كلــما تجمــع ازداد وهــج النــار، فبالذنــب تشــتد 
ــع  ــن موض ــان م ــرج الإنس ــاصي يخ ــتداد المع ــاصي وباش المع
ــال:  ــام الصادق 8 ق ــن الإم ــالى، فع ــارك وتع ــة اللهَّ تب عناي
كان أبي 8 يقول: )مــا مــن شيء أفســد للقلــب مــن خطيئــة، 

)1(  الكافي: ج2، ص644. 
)2(  مهنه كمنعه ونره مهنا ومهنة : خدمه وضربه وجهده وامتهنه : استعمله للمهنة 

فامتهن هو لازم متعد والمهن : الحقر الضعيف  
)3(  أمالي الشيخ الصدوق: ص985. 
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ــه  ــى تغلــب علي ــه حت ــزال ب ــما ت ــة ف ــع الخطيئ إن القلــب ليواق
ــفله()1(. ــلاه أس ــر أع فيص

وعنــه 8 أنــه قــال: )إذا أذنــب الرجــل خــرج في قلبــه نكتــة 
ــى  ــب ع ــى تغل ــت وإن زاد زادت حت ــاب انمح ــان ت ــوداء، ف س
ــذ  ــمان حينئ ــلب الإي ــداً()2(. فيس ــا أب ــح بعده ــلا  يفل ــه ف قلب

ــالله. ــاذ ب ــر والعي ــى الكف ــوت ع ويم
د- تأثير الذنوب في القرب اللي والاستعداد للآخرة:

ــع  ــي وتمن ــرب الإله ــام الق ــر في مق ــوب تؤث ــة الذن إن مقارف
ــيان  ــس لنس ــبب رئي ــوب س ــرة والذن ــتعداد للآخ ــن الاس م
ــادق 8  ــام الص ــن الإم ــه، فع ــتعداد للقائ ــدم الاس اللهَّ وع
ــل وإن  ــلاة اللي ــرم ص ــب فيح ــب الذن ــل يذن ــال: )إن الرج ق
ــم()3(. ــكن في اللح ــن الس ــه م ــيء أسرع في صاحب ــل ال العم

وليــس الأمــر مقتــراً عــى هــذا الحــد وهــو عــدم التوفيــق 
للطاعــة بــل في يــوم القيامــة يعــاني الأمََرّيــن، ويعايــن آثــار مــا 
ــدم، فعــن  ــدم ولكــن لات حــن من ــألم وين فعــل متجســدا فيت

)1(  الكافي: ج2 ص862. 
)2(  المصدر السابق: ج2 ص172. 
)3(  المصدر السابق: ج2 ص272. 
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ــاً  ــن مســعود لا تحقــرن ذنب ــا ب الرســول الأعظم 9 قال: )ي
ولا تصغرنــه واجتنــب الكبائــر فــإن العبــد إذا نظــر يــوم القيامة 
ــوْمَ  ــول اللهَّ تعالى: Pيَ ــاً يق ــاً ودم ــاه قيح ــت عين ــه دمع إلى ذنوب
ْــرَاً وَمَــا عَمِلَــتْ مِــن  ــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــيْرٍ مُّ تَِــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ

 .)1()Oًسُــوَءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ بَيْنَهَــا وَبَيْنَــهُ أَمَــداً بَعِيــدا
وقــد ورد في الخــر: )إنّــه ينــشر للعبــد كلّ يــوم وليلــة 
ــة  ــا خزان ــه منه ــح ل ــة فيفت ــة مصفوف ــشرون خزان ــع وع أرب
تــي عملهــا في تلــك الســاعة  فراهــا مملــوّة نــورا مــن حســناته الَّ
تــي  فينالــه مــن الفــرح والاستبشــار بمشــاهدة تلــك الأنــوار الَّ
ــار مــا لــو وزّع عــى أهــل النــار  هــي وســيلة عنــد الملــك الجبّ
ــمّ  ــار، ث ــألم الن ــاس ب ــد الإحس ــرح عن ــك الف ــهم ذل لأدهش
يفتــح لــه خزانــة أخــرى ســوداء مظلمــة يفــوح نتنهــا ويتغشّــاه 
تــي عــى اللهَّ فيهــا فينالــه مــن الهــول  ظلامهــا وهــي الســاعة الَّ
والفــزع مــا لــو قسّــم عــى أهــل الجنـّـة لتنغّــص عليهــم نعيمها، 
ويفتــح لــه خزانــة أخــرى فارغــة ليــس فيهــا مــا يــرّه ولا مــا 

ــوؤه()2(. يس
)1(  مستدرك الوسائل: ج11 ص053. 

)2(  المحجة البيضاء للفيض الكاشاني: ج8، ص251. 
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وسائل علاج الذنوب
.)1(Oِـيِّئَات سَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ قال تعالى: Pإنَِّ الْحَ

 .)2(Oَرِين ابنَِ وَيُبُِّ الُْتَطَهِّ وقال  تعالى: Pإنَِّ اللَّ يُبُِّ التَّوَّ
كــما تجــدر المســارعة إلى عــلاج الجســم مــن الأمــراض قبــل 
اســتفحالها، وتطهــره مــن الجراثيــم  قبــل أن يضعــف الجســم 
ــس  ــة النف ــادرة إلى تصفي ــب المب ــك تج ــا، كذل ــن مكافحته ع
ــم  ــل تفاق ــام قب ــس الآث ــوب ودن ــن أضرار الذن ــا م وتطهره

ــا. ــر تداركه ــا وع غوائله
ــة  ــر الكريه ــرع العقاق ــة بتج ــراض البدني ــج الأم ــما تعال وك
الرائحــة والمــرة المــذاق والاحتماء عــن المطاعــم الشــهية الضارة 
كذلــك تعالــج الذنــوب بتحمــل أعبــاء التوبــة والإقــلاع عــن 
الشــهوات العارمــة والأهــواء الجامحــة  ليأمــن التائــب أخطارها 

ومآســيها الدنيويــة  والأخرويــة.
فالتوبــة هــي الرجــوع إلى الله تعــالى بقلــب صــادق وبــذل كل 
مــا يرفــع ســخط الرحمــن، فالإنســان لا يعلــم متــى ســيلاقي 

)1(  سورة هود: آية411. 
)2(  سورة البقرة: آية 222. 
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ــقمه  ــه  أم في س ــل في صحت ــه ه ــبابه أم في هرم ــل في ش ــه ه رب
هــل حــال طاعتــه  أم حــال معصيتــه فلــذا يجــب عــى الإنســان 
ــد  ــد وبع ــه بغ ــي نفس ــالى ولا يمن ــوب إلى الله تع ــل أن يت العاق
غــد بــل يبــادر في شــبابه قبــل هرمــه وفي صحتــه قبــل ســقمه 
وهــذا أمــر طبيعــي للمؤمــن الــذي يوقــن بالآخــرة والجــزاء، 
ــار  ــذا المنظ ــر به ــن نظ ــتقر، فم ــرَ لا مس ــا مَعْ ــال الدني وأن ح
فلــن يعــيَ الله تعــالى طرفــة  عــن أبــداً، ولــذا ورد عــن الإمــام 
الصــادق 8: )تفكــر ســاعة خــر مــن عبــادة ســنة قــال الله: 
الفصــل  اللَْبَــابOِ()1(، وســيأت في  أُوْلُــواْ  ــرُ  يَتَذَكَّ ــاَ  Pإنَِّ

اللاحــق تفصيــل الــكلام عــن التوبــة.
الآثار العامّة عى الجتمع لانتشار العاصي)2(: 

ــكاب أو  ــن ارت ــأ م ــع تنش ــى المجتم ــة ع ــار عام ــاك آث هن
ــار خاصــة تنشــأ  ــاك آث ــا كان نوعهــا، وهن انتشــار المعــاصي أيًّ
ــدث  ــوف نتح ــا س ــن هن ــا، وم ــاصي بعينه ــكاب مع ــن ارت ع
ــار المعــاصي عــى المجتمــع بشــكل مختــر،  ــأت عــن آث ــما ي في

)1(  مستدرك الوسائل: ج11 ص381. 
)2( هذا الموضوع بطوله مأخوذ من مقال موجود في الإنترنت للشيخ عي رحمة 
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ــول:  فنق
ــى  ــا أو ع ــى مرتكبه ــرة ع ــة كب ــارًا عام ــاصي آث إن للمع
تــهِ أو عــى مظاهــر الحيــاة الأخــرى  أسرتــهِ ومجتمعــهِ وأمَّ
ــال  ــا، ق ــر وغره ــدوابِّ والط ــرِ وال ــماء والبح كالأرض والس
ــدِي  ــبَتْ أَيْ ــاَ كَسَ ــرِ بِ ــرَِّ وَالْبَحْ ــادُ فِي الْ ــرَ الْفَسَ ــالى: Pظَهَ تع
 .)1(Oَــمْ يَرْجِعُــون هُ ــوا لَعَلَّ ــذِي عَمِلُ ــمْ بَعْــضَ الَّ ــاسِ ليُِذِيقَهُ النَّ

ومن هذا اللون من الآثار: 
1. هاك المم: 

وقــد كان نــزول الهــلاك العــام بســبب المعــاصي جــارٍ 
في الأمــم الســابقة قبــل الإســلام، فأهلــك الله قــوم نــوح 
بالطوفــان، وقــوم هــود بالريــح العقيــم، وقــوم صالــح 
ــوط بقلــب قريتهــم وإمطارهــم بحجــارة  بالصيحــة، وقــوم ل
مــن ســجيل، وقــوم شــعيب بالرجفــة والزلــزال، وأهلــك الله 
ــن  ــك م ــر ذل ــم بغ ــرق، وغره ــوده بالغ ــون وجن ــالى فرع تع

ــذاب.  ــوان الع أل
ــهُ أَهْلَــكَ عَــادًا الوُلَ* وَثَمُــودَ فَــاَ  قــال تعــالى: Pوَأَنَّ

)1(  سورة الروم: آية14. 
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ـُـمْ كَانُــوا هُــمْ أَظْلَــمَ وَأَطْغَى*  أَبْقَــى* وَقَــوْمَ نُــوحٍ مِــنْ قَبْــلُ إنَِّ
 .)1(Oــى ــا غَشَّ ــاهَا مَ ــوَى* فَغَشَّ ــةَ أَهْ وَالُْؤْتَفِكَ

ــا مَعَــهُ  ــابَ وَجَعَلْنَ ــا مُوسَــى الْكتَِ وقــال تعــالى: Pوَلَقَــدْ آتَيْنَ
ــوا  بُ ــنَ كَذَّ ــوْمِ الَّذِي ــا إلَِ الْقَ ــا اذْهَبَ ــرًا* فَقُلْنَ ــارُونَ وَزِي ــاهُ هَ أَخَ
ــلَ  سُ ــوا الرُّ بُ ــا كَذَّ ــوحٍ لََّ ــوْمَ نُ ــيًرا* وَقَ ــمْ تَدْمِ رْنَاهُ ــا فَدَمَّ بآِيَاتنَِ
ــا  ــنَ عَذَابً ــا للِظَّالِِ ــةً وَأَعْتَدْنَ ــاسِ آيَ ــمْ للِنَّ ــمْ وَجَعَلْنَاهُ أَغْرَقْنَاهُ
ــكَ  ــنَْ ذَلِ ــا بَ سِّ وَقُرُونً ــرَّ ــابَ ال ــودَ وَأَصْحَ ــادًا وَثَمُ ــاً* وَعَ أَليِ

 .)2(Oــيًرا ــا تَتْبِ نَ ْ ــالَ وَكُاًّ تَرَّ ــهُ المَْثَ ــا لَ بْنَ ــيًرا* وَكُاًّ ضََ كَثِ
ــلْناَ  ــنْ أَرْسَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــا بذَِنْبِ ــكُاًّ أَخَذْنَ ــالى: Pفَ ــال تع وق
يْحَــةُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ  عَلَيْــهِ حَاصِبًــا وَمِنْهُــمْ مَــنْ أَخَذَتْــهُ الصَّ
خَسَــفْنَا بـِـهِ الرَْضَ وَمِنْهُــمْ مَــنْ أَغْرَقْنَــا وَمَــا كَانَ اللَُّ ليَِظْلمَِهُــمْ 

 .)3(Oَــون ــهُمْ يَظْلمُِ ــوا أَنْفُسَ ــنْ كَانُ وَلَكِ
وقــد رفــع الله تعــالى عــذاب الاســتئصال والهلاك العــام عن 
هــذه الأمــة رحمــة منــه ســبحانه وتعــالى بخاتــم النبيّــن وســيّد 
المرســلن النبــيّ الأعظــم محمــد بــن عبــد الله 9 وأهــل بيتــه 

)1(  سورة النجم: آية45-05.  
)2(  سورة الفرقان: آية93-53.  

)3(  سورة العنكبوت: آية04.  



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . وا إلى الله  51فَفِرُّ

ــمْ وَأَنْــتَ  بَُ المعصومــن D، قــال تعــالى: Pوَمَــا كَانَ اللَُّ ليُِعَذِّ
 .)1(Oَــمْ وَهُــمْ يَسْــتَغْفِرُون بَُ فيِهِــمْ وَمَــا كَانَ اللَُّ مُعَذِّ

ــاج  ــة احتي ــن عل ــئل ع ــا س ــر 8 -لم ــام الباق ــن الإم وع
ــى  ــالم ع ــاء الع ــال 8: )لبق ــام- ق ــيّ والإم ــاس إلى النب الن
صلاحــه، وذلــك أنّ الله عــزّ وجــلّ يرفــع العــذاب عــن أهــل 

الأرض إذا كان فيهــا نبــيّ أو إمــام()2(. 
ولكــن لا يمنــع هــذا مــن نزول عــذاب الاســتئصال بشــكل 
ــع  ــرة م ــاة والجباب ــض الطغ ــى بع ــاصي، ع ــبب المع ــي بس جزئ
ــخ  ــه التاري ــر ب ــا يخ ــذا م ــم، وه ــن بفعله ــم والراض أعوانه

ــات.  ــه الرواي ــده الواقــع وتشــهد ل ويؤيّ
2. ظهور المراض الستعصية والوبئة الفتّاكة: 

فالطاعــون وكثــر مــن الأمــراض الفتاكــة خصوصًــا المعدية 
ــور وجنــون البقــر وغرهــا -في  ــزا الطي ــدز وافلون منهــا كالإي
كثــر مــن الأحيــان- عقــاب مــن الله تعــالى بــما كســبت أيــدي 

النــاس مــن الآثــام والمعــاصي. 

)1(  سورة الأنفال: آية33.  
)2(  ميزان الحكمة: ج1، ص711. 



عــن الإمــام الرضــا 8: )كلّــما أحــدث العبــاد مــن 
ــلاء  ــون أحــدث الله لهــم مــن الب ــوا يعمل ــا لم يكون ــوب م الذن

مــا لم يكونــوا يحتســبون()1(. 
ــول الله 9:  ــال رس ــال: ق ــر 8 ق ــر الباق ــن أبي جعف وع
)... لم تظهــر الفاحشــة في قــوم قــطّ حتــى يعلنوهــا إلا وظهــر 
فيهــم الطاعــون والأوجــاع التــي لم تكــن في أســلافهم الذيــن 

ــوا،...()2(.  مض
لعمــوم  والأوجــاع  للأمــراض  أســباب  فالذنــوب 
ــبَتْ  ــاَ كَسَ ــةٍ فَبِ ــنْ مُصِيبَ ــمْ مِ ــا أَصَابَكُ ــة: Pوَمَ ــة الشريف الآي

 .)3(O أَيْدِيكُــمْ
في الحديــث عــن الصــادق 8: )أمــا إنــه ليــس مــن عــرق 
ــة ولا صــداع ولا مــرض إلا بذنــب، وذلــك  يــضرب ولا نكب
ــةٍ  ــنْ مُصِيبَ ــمْ مِ ــا أَصَابَكُ ــه: Pوَمَ ــلّ في كتاب ــزّ وج ــول الله ع ق
ــا  ــر ممّ ــو الله أكث ــا يعف ــال: وم ــمّ ق ــمOْ، ث ــبَتْ أَيْدِيكُ ــاَ كَسَ فَبِ

)1(  ميزان الحكمة: ج3، ص599. 
)2(  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: ص252. 

)3(  سورة الشورى: آية03. 
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ــه()1(.  ــذ ب يؤاخ
وعــن رســول الله 9: )مــا اختلــج عــرق ولا عثــرت قــدم 

إلا بــما قدّمــت أيديكــم، ومــا يعفــو الله عنــه أكثــر()2(. 
كثرة موت الفجأة: 

ــا  ــأة -خصوصً ــوت الفج ــالات م ــاد ح ــاس بازدي والإحس
ــه  ــعر ب ــاصي- يش ــكاب المع ــه ارت ــر في ــذي كث ــا ال في زمانن
ــذه  ــن ه ــه م ــمعون ب ــاس ويس ــراه الن ــا ي ــرة م ــد، لكث كل أح
الحــالات، التــي تتــوزّع عــى جميــع الفئــات العمريــة وتتركّــز 
ــذار، ويختطفهــم المــوت وهــم  في الشــباب مــن غــر ســابق إن

ــور.  ــر الزه في عم
يقــول أمــر المؤمنــن 8: )... لا يأمــن البيــات مــن عمــل 

الســيئات()3(. 
بــل إن الســيئات أيضًــا تعمــل عــى بــتر الأعــمار وإنقاصهــا، 
ففــي الحديــث عــن الإمــام الصــادق 8: )مــن يمــوت 

)1(  ميزان الحكمة: ج3، ص599. 
)2(  المصدر السابق.  

)3( ميزان الحكمة: ج7، ص2001. 
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بالذنــوب أكثــر ممـّـن يمــوت بالآجــال()1(، وقــد يكــون مــوت 
الفجــأة مظهــرا مــن مظاهــر نقــص الأعــمار وليــس شــيئًا آخر. 
ــراد المجتمــع  ــه يُســلَّط عــى أف ــلاء أن والأخطــر في هــذا الب
ــع  ــمّ الجمي ــل يع ــاة، ب ــى العص ــر ع ــام، ولا يقت ــكل ع بش
ــاصي،  ــار المع ــوب وانتش ــرة الذن ــار كث ــن آث ــي م ــر وضع كأث
وقــد عُــدّ كثــرة مــوت الفجــأة مــن علامــات قــرب الســاعة، 

ــشر.  ــاصي وتنت ــه المع ــر في ــت تكث ــو وق وه
ــج،  ــو الفال ــاعة أن يفش ــن أشراط الس ــيّ 9: )م ــن النب ع

ــأة()2(. ــوت الفج وم
3. سلب النعمة: 

ــرة  ــرة ظاه ــمًا كث ــان نع ــى الإنس ــالى ع ــم الله تع ــد أنع لق
صُوهَــا إنَِّ اللََّ  وا نعِْمَــةَ اللَِّ لاَ تُْ وباطنــة، قــال تعــالى: Pوَإنِْ تَعُــدُّ

 .)3(Oٌــم ــورٌ رَحِي لَغَفُ
ــرَةً  وقــال عــزّ مــن قائــل: P... وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ ظَاهِ

)1( ميزان الحكمة: ج3، ص599. 
)2(  المصدر السابق: ج7، ص7792. 

)3(  سورة النحل: آية81. 
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 .)1(O...ًــة وَبَاطنَِ
ــة  ــان، نعم ــى الإنس ــالى ع ــم الله تع ــر نع ــن أك ــدّ م وتع
الإيجــاد والعقــل ونعمــة الإيــمان والديــن ونعمــة الأمــان 
والعافيــة والــرزق ووو... إلى مــا لا حــرّ لهــا ولا عــد. 
ــي  ــإنّ المقت ــدوم، ف ــى وت ــم أن تبق ــذه النع ــل في ه والأص
ــذي لا  ــه ال ــوده وعطائ ــة الله وج ــعة رحم ــو س ــا -وه لحدوثه
نفــاد لــه- يقتــى بقاءهــا أيضًــا، إلا أنّهــا قــد تُســلب وتــزول 
بحــدوث المانــع، ومــن أبــرز أســباب منــع بقــاء النعــم المعاصي 

وعــدم المبــالاة بارتــكاب الذنــوب. 
قــال الإمــام الصــادق 8: )كان أبي 8 يقــول: إنّ الله 
قــى قضــاءً حتــمًا ألا ينعــم عــى العبــد بنعمــةٍ فيســلبها إيــاه 

ــة()2(.  ــك النقم ــتحق بذل ــا يس ــد ذنبً ــدث العب ــى يح حت
ــارةُ  ــةٌ ولا نض ــت نعم ــا زال ــن 8: )م ــر المؤمن ــن أم وع
عيــشٍ إلا بذنــوب اجترحــوا، إنّ الله ليــس بظــلام للعبيــد()3(. 

)1(  سورة لقمان: آية02. 
)2(  الكافي: ج2، ص372.  

)3(  ميزان الحكمة: ج3، ص499. 
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4. منع استجابة الدعاء: 
ا تجــاه عــدم إجابــة  كثــراً مــا يقــف الإنســان المؤمــن متحــرًّ
الدعــاء أو تأخّــر الإجابــة، مــع كثــرة مــا ورد في شــأن الدعــاء 
ــلاءات  ــع الب ــور ودف ــر الأم ــع في تغي ــر والري ــره الكب وأث
ــو  ــام، وه ــر في المق ــب آخ ــن جان ــل ع ــه يغف ــة، ولكن المرم
معوقــات إجابــة الدعــاء وأســباب حبســه، والتــي عــى 

ــم.  ــاد وذنوبه ــاصي العب ــها، مع رأس
ــي  ــوب الت ــر لي الذن ــم اغف ــل E: )الله ــاء كمي في دع

ــاء(.  ــس الدع تحب
وعــن زيــن العابديــن 8: )والذنــوب التــي تــرد الدعــاء: 
ــق  ــرك التصدي ــاق، وت ــرة، والنف ــث الري ــة، وخب ــوء النيّ س
ــب  ــى تذه ــات حت ــوات المفروض ــر الصل ــة، وتأخ بالإجاب
ــة،  ــرّ والصدق ــلّ بال ــزّ وج ــرّب إلى الله ع ــرك التق ــا، وت أوقاته

ــول()4(.  ــش في الق ــذاء والفح ــتعمال الب واس
ــة،  ــأل الله الحاج ــد يس ــر 8: )إنّ العب ــام الباق ــال الإم ق
فيكــون مــن شــأنه قضاؤهــا إلى أجــل قريــب، فيذنــب العبــد 

)4(  معاني الأخبار: ص172. 
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ــه  ــض حاجت ــك: لا تق ــالى للمل ــارك وتع ــول الله تب ــا، فيق ذنبً
وأحرمــه إيّاهــا، فإنّــه تعــرّض لســخطي واســتوجب الحرمــان 

ــي()1(.  منّ
5. الفتور واستثقال العبادة: 

إنّ إقبــال العبــد عــى العبــادات مــن نوافــل وأذكار وأدعيــة 
ــة  ــتويات الهداي ــن مس ــتوى م ــل مس ــا، يمث ــلاوة وغره وت

ــق.  والتوفي
وإذا حلّت الداية قلبًا                     نشطت للعبادة العضاء

ونــرى أنّ الكثــر مــن النــاس يعيشــون الحرمــان مــن هــذه 
الهدايــة، مــع علمهــم بفضــل العبــادة وأثرهــا الإيجــابي الكبــر 
في حيــاة العابــد، ومــا لــه مــن منزلــة رفيعــة عنــد الله تعــالى، فــما 
الــذي يثقــل عليهــم العبــادات والطاعــات؟ ومــا الــذي يحيــل 

بينهــم وبــن المواظبــة عليهــا؟ 
الــواب: إنّ الذنــوب والمعــاصي هــي أكثــر الأســباب 
تأثــراً في إدبــار القلــب عــن العبــادة بمعناهــا الحقيقــي، والمانــع 

ــة.  ــذه الهداي ــوّر به ــن التن ــر م الأك

)1(  الكافي: ج3، ص372. 
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أمــر  يــا  8، فقــال:  المؤمنــن  أمــر  جــاء رجــل إلى 
المؤمنــن، إنّي قــد حرمــت الصــلاة بالليــل. فقــال 8: )أنــت 

ــك()1(.  ــك ذنوب ــد قيدت ــل ق رج
ــب،  ــب الذن ــل يذن ــادق 8: )إنّ الرج ــام الص ــن الإم وع
ــه  ــيئ أسرع في صاحب ــل الس ــل، وإنّ العم ــلاة اللي ــرم ص فيح

ــم()2(.  ــكن في اللح ــن الس م
بــل إنّ المعــاصي والإصرار عليهــا تحــول دون إدراك الحقائــق 
ــل  ــن مراح ــه م ــاصي وربّ ــن الع ــا ب ــع م ــة، وتوس الواضح
الهجــران والبعــد، إلى أن تصــل إلى مرحلــة الكفــر والتكذيــب 

ــالى.  ــبحانه وتع ــات الله س بآي
 .)3(Oَبَلْ رَانَ عَىَ قُلُوبِمِْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونP :قال تعالى

بُــوا بآِيَــاتِ  ــوءَى أَنْ كَذَّ Pثُــمَّ كَانَ عَاقِبَــةَ الَّذِيــنَ أَسَــاءُوا السُّ
 .)4(Oــا يَسْــتَهْزِئُون اللَِّ وَكَانُــوا بَِ

9: )فــإنّ المعــاصي تســتولي  قــال الرســول الأكــرم 

)1(  علل الشرائع: ج2، ص15. 
)2(  الكافي: ج2، ص272. 
)3(  سورة المطففن: آية41. 

)4(  سورة الروم: آية11. 
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الخــذلان عــى صاحبهــا حتــى توقعــه في ردّ ولايــة وصي 
رســول الله 9 ودفــع نبــوة نبــي الله، ولا تــزال أيضًــا بذلــك 

ــن الله(.  ــاد في دي ــد الله والإلح ــع توحي ــه في دف ــى توقع حت
6. الفقر وقطع الرزق: 

قــال الإمــام الباقــر 8: )إنّ العبــد ليذنــب الذّنــب فيــزوي 
عنــه الــرزق()1(. 

ــد  ــإنّ العب وعــن أمــر المؤمنــن8: )احــذروا الذنــوب، ف
ــه الــرزق()2(.  ليذنــب فيحبــس عن

ــى  ــا ع ــع أيضً ــراد والأسر، يق ــى الأف ــع ع ــما يق ــر ك والفق
ــم  ــة أو الإقلي ــف الدول ــارات، فتوص ــم والق ــدول والأقالي ال
أو القــارة بالفقــر، وهــذا اللــون مــن الفقــر أشــدّ بــلاء وأكثــر 
ضررًا، وتنعكــس آثــاره ســلبًا عــى مســتوى التعليــم والرعايــة 

ــكن.  ــذاء والس ــن الغ ــلًا ع ــة، فض ــة والتربوي الصحي
ــات  ــاصي والانحراف ــرة المع ــون كث ــذي تك ــت ال وفي الوق
مــن جملــة أســباب الفقــر، يــؤدي الفقــر -بعــد أن يتمكــن مــن 

)1(  الكافي: ج2، ص072. 
)2(  الخصال: ص026. 
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المجتمــع- إلى توســيع رقعــة الجرائــم والانحرافــات الأخلاقيــة 
ــة.  والاجتماعي

ففــي الروايــة عــن رســول الله 9 أنّــه قــال: )كاد الفقــر أن 
يكــون كفــرًا()1(. 

7. تسلّط الظلمة والشار: 
ــرات  ــه المنك ــر في ــع تكث ــة مجتم ــة لعاقب ــة طبيعي ــذه نتيج وه
والتجاهــر بالمحرّمــات، ولا تجــد مــن ينهــى عنهــا أو يقــف في 

ــق انتشــارها.  طري
ومــا نــراه اليــوم وقبــل اليــوم مــن تســلّط الظلمــة والطغــاة 
عــى رقاب المســلمن، ســببه الأكــر والأهــم: البعد عــن تعاليم 
شرع الله تعــالى، وارتــكاب المنحرفــن والأشرار للمعــاصي 
ــام  ــن للقي ــة، مــع عــدم تصــدّي الآخري والتجــاوزات الشرعي

بفريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــرات. 
ــاء  ــى إخف ــؤ ع ــة التواط ــه- بمنزل ــدّ ذات ــدّ -في ح ــذا يع وه
الفضيلــة ونــشر الرذيلــة مــن الفريقــن، فــالأشرار يرتكبــون، 
والأخيــار يداهنــون، وهــو يمثّــل منزلــة مــن منــازل الخــروج 

)1(  ميزان الحكمة: ج6، ص8342. 
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مــن ولايــة الله تعــالى والدخــول في ولايــة الطاغــوت وهيمنتــه، 
فيتســلّط الأشرار عــى النــاس، ويدعــو الأخيــار فلا يســتجاب 

لهــم، جــزاءً بــما كانــوا يكســبون. 
ففــي الروايــة عــن الإمــام الكاظــم 8: )لتأمــرنّ بالمعــروف 
ــوا  ــم فيدع ــم شرارك ــتعملنّ عليك ــر، أو ليس ــن المنك ــن ع ولتنه

خياركــم فــلا يســتجاب لهــم()1(. 
8. سلب المان من الوطان: 

ــةً  ــةً مُطْمَئنَِّ ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ ــاً قَرْيَ بَ اللَُّ مَثَ قــال تعــالى: Pوَضََ
يَأْتيِهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُــمِ اللَِّ فَأَذَاقَهَــا 

 .)2(Oَــوْفِ بـِـاَ كَانُــوا يَصْنَعُــون ــوعِ وَالَْ اللَُّ لبَِــاسَ الُْ
عــن تفســر القمــي: نزلــت في قــوم كان لهــم نهــر يقــال لــه 
ــر،  ــرة الخ ــة كث ــم خصب ــت بلاده ــار(، وكان ــان )الثرث البلي
ــروا  ــن، فكف ــذا أل ــون ه ــن ويقول ــتنجون بالعج ــوا يس وكان
ــان  ــم البلي ــس الله عليه ــة الله، فحب ــتخفوا بنعم ــم الله واس بأنع
)الثرثــار( فجدبــوا حتــى أحوجهــم الله إلى مــا كانــوا يســتنجون 

)1(  ميزان الحكمة: ج5، ص5491.  
)2(  سورة النحل: آية211. 
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ــه)1(.  ــوا يتقاســمون علي ــه حتــى كان ب
ــالى  ــم الله تع ــر نع ــن أك ــي م ــتقرار الأمن ــك أنّ الاس ولا ش
الضخمــة،  الميزانيــات  ترصــد  ولأجلــه  الشــعوب،  عــى 
والأمــوال الطائلــة، إذ مــع فقــده تتحــول القــرى والمــدن 
ــه  ــى مال ــن ع ــاس يأم ــن الن ــد م ــباح، لا أح ــاحات أش إلى س
ــن  ــرَفِ ع ــل الِح ــون وأه ــف المبدع ــه، ويتوق ــه ونفس وعِرض

ــر.  ــاج والتطوي الإنت
ــا دور كبــر فيــما يعيشــه العــالم  ولانتشــار المعــاصي والخطاي
اليــوم مــن الحــروب الطاحنــة والعمليــات الإرهابيــة المنظمــة 
وغــر المنظمــة التــي تنــال النــاس قتــلًا وســلبًا وخطفًــا 
ــلًا، حتــى أن الإنســان في بعــض البــلاد يــرى  وتهجــرًا وتنكي
ــن  ــة م ــذه علام ــا، وه ــن ظهره ــه م ــر ل ــن الأرض خ أنّ بط

ــات.  ــا ورد في الرواي ــى م ــان، ع ــر الزم ــات آخ علام
9. نزع الركة من الشياء: 

الركــة بالحقيقــة هــي الخــر المســتقر في الــيء الــلازم لــه، 
كالركــة في النســل وهــي كثــرة الأعقــاب أو بقــاء الذكــر بهــم 
ــلًا،  ــر مث ــق كث ــه خل ــبَعَ ب ــام أن يُش ــة في الطع ــدًا، والرك خال

)1(  تفسر نور الثقلن: ج3، ص19. 
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ــعة  ــس في س ــا لي ــل م ــن العم ــعَ م ــت أن يَسَ ــة في الوق والرك
ــعه)1(.  ــه أن يس مثل

ــن  ــيّ م ــلّ إلى نب ــزّ وج ــى الله ع ــا 8: )أوح ــن الرض وع
ــس  ــت، ولي ــت بارك ــت، وإذا رضي ــتُ رضي ــاء: إذا أُطع الأنبي

ــة()2(.  ــي نهاي لركت
وعن أمر المؤمنن 8: )بالعدل تتضاعف الركات()3(. 

وعــى العكــس مــن ذلــك إذا تجــاوز النــاس حــدود الــشرع، 
ــياء  ــإنّ الأش ــان، ف ــوق والعصي ــر والفس ــم الكف ــشر بينه وانت

تفقــد بركتهــا وخرهــا المــودع فيهــا. 
ــا  ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــال تعــالى: Pوَلَ ق
بُــوا فَأَخَذْنَاهُمْ  ــاَءِ وَالرَْضِ وَلَكـِـنْ كَذَّ عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ مِــنْ السَّ

 .)4(Oَبِــاَ كَانُــوا يَكْسِــبُون
وعــن أمــر المؤمنــن 8: )إذا ظهــرت الجنايــات ارتفعــت 

الــركات()5(. 

)1(  تفسر الميزان: ج7، ص182. 
)2(  ميزان الحكمة: ج1، ص652. 

)3(  المصدر السابق. 
)4(  سورة الأعراف: آية69. 

)5(  ميزان الحكمة: ج1، ص752. 
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خلاصة الكلام
وبالجملــة فهنــاك معادلــة وقانــون إلهــي في الدنيــا يربــط بــن 
ــه،  ــد وبــن البــلاء الــذي يمتحــن ب ــه العب الذنــب الــذي يذنب
ــوب  ــرة الذن ــراض بكث ــرت الأم ــذا كث ــلاء ول ــب ب ــكل ذن فب
وظهــرت أنــواع جديــدة منهــا، ومــا هــو إلا بســبب الذنــوب، 
ــن  ــاد م ــدث العب ــما أح ــا 8 قال: )كل ــام الرض ــن الإم فع
ــلاء  ــون أحــدث اللهَّ لهــم مــن الب ــوا يعمل ــا لم يكون ــوب م الذن

ــون()1(. ــوا يعرف ــا لم يكون م
ــن  ــه، فع ــركات اللهَّ ورحمت ــلب ب ــوب تس ــض الذن ــل إن بع ب
ــاءً  ــى قض ــول: إن اللهَّ ق ــادق 8: )كان أبي يق ــام الص الإم
حتــمًا لا ينعــم عــى العبــد بنعمــة فيســلبها إيــاه حتــى يحــدث 

ــة()2(. ــك النقم ــتحق بذل ــاً يس ــد ذنب العب
ــة  ــلب النعم ــدم س ــالى بع ــن اللهَّ تع ــمان م ــك ض ــذا ص فه
ــن الله،  ــة م ــتحق النقم ــد ويس ــي العب ــى يع ــد حت ــن العب م
فــلا تعصــوا الله لكــي لا تســلب منكــم النعــم، ولكــي تنــزل 
ــا  ــه م ــع عن ــى اللهَّ من ــان إذا ع ــإن الإنس ــم، ف ــه عليك بركات
أراد أن يعطيــه مــن مــال أو ولــد أو جــاه أو صحــة أو غرهــا، 

)1(  المصدر السابق: ج11 ص042. 
)2(  وسائل الشيعة: ج51 ص303. 
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العبــد يســأل اللهَّ  الباقر 8 أنــه قــال: )إن  فعــن الإمــام 
الحاجــة فيكــون مــن شــأنه قضاؤهــا إلى أجــل قريــب أو وقــت 
بطــيء، فيذنــب العبــد ذنبــاً فيقــول اللهَّ تبــارك وتعــالى للملــك: 
ــخطي  ــرض لس ــه تع ــا، فإن ــه إياه ــه واحرم ــي حاجت لا تق

ــي()1(. ــان من ــتوجب الحرم واس
وهنالــك نــوع مــن الذنــوب مفعولها سريــع فيعاقب الإنســان 
الأكرم 9 قال: )ثلاثــة  الرســول  فعــن  الدنيــا  في  بهــا 
مــن الذنــوب تعجــل عقوبتهــا ولا تؤخــر إلى الآخــرة: عقــوق 

الوالديــن، والبغــي عــى النــاس، وكفــر الإحســان()2(.
بــل وهنالــك ذنــوب لهــا آثارهــا الخاصــة وإليــك هــذا الخــر 
فعــن الإمــام الصــادق 8 قال: )الذنــوب التــي تغــر النعــم 
ــزل  ــي تن ــل، والت ــدم القت ــورث الن ــي ت ــوب الت ــي والذن البغ
ــي  ــر، والت ــتر شرب الخم ــك الس ــي تهت ــم، والت ــم الظل النق
ــم،  ــة الرح ــاء قطيع ــل الفن ــي تعج ــا، والت ــرزق الزن ــس ال تحب

ــن()3(. ــوق الوالدي ــواء عق ــم اله ــاء وتظل ــرد الدع ــي ت والت

)1(  الكافي: ج2 ص272. 
)2(  أمالي الشيخ المفيد: 832. 

)3(  الكافي: ج2 ص844. 
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ــر  ــا يظه ــإن م ــة ف ــلاوة حقيقي ــة ح ــن أن للمعصي ولا تظن
منهــا مــن لــذة موهومــة سرعــان مــا تتلاشــى ويبقــى العقــاب، 
ــا ذل، كــما عــن الإمــام عي 8 قــال: )مــن تلــذذ  ففــي الدني

ــه اللهَّ ذلاً()1(. ــاصي اللهَّ أورث بمع
ــال:  ــه 8 أنه ق ــما ورد عن ــاب، ك ــم العق ــرة ألي وفي الآخ

ــة()2(. ــدها ألم العقوب ــة يفس ــلاوة المعصي )ح
ــم  ــالى؟ نع ــخط اللهَّ تع ــذذ بس ــاناً يتل ــور أن إنس ــل نتص وه
مَــن نــي اللهَّ تعــالى أنســاه اللهَّ نفســه فيغــرق في بحــر الذنــوب 

ــام. والآث
وهنــا نعــرض مجموعــة مــن الأحاديــث تلخــص حــال 

الذنــوب. إلى  بالنســبة  الدنيــا  الحيــاة  في  الإنســان 
الول: عــن الإمــام الصــادق 8: )مــن أراد عــزا بــلا عشــرة، 
ــن ذل  ــرج م ــلطان، فليخ ــلا س ــة ب ــال، وهيب ــلا م ــى ب وغن

ــه()3(. ــز طاعت ــة الله إلى ع معصي
الثاني: في الحديث القدسي: )عبدي أطعني حتى أجعلك 

)1(  موسوعة أحاديث أهل البيت )عليهم السلام(: ج4 ص74. 
)2(  ميزان الحكمة: ج2 ص499. 

)3( بحار الأنوار، ج87، ص291.  
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مِثــي أو مَثَــي أقــول للــيء كــن فيكــون وتقــول للــيء كــن 
فيكــون()1(، وفي نــص أخــر: )عبــدي أطعنــي تكــن مثــي تقــل 

للــيء كــن فيكــون()2(. 
ــد الله  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــر ق ــن بش ــاد ب ــن حم ــث: ع والثال
ــل: )...  ــز وج ــال الله ع ــول الله 9: ق ــال رس ــول: ق 8 يق
مــا تقــرب إلّي عبــد بــيء أحــب إلي ممــا افترضــت عليــه وإنــه 
ليتقــرب إلي بالنافلــة حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه 
ــذي  ــانه ال ــه ولس ــر ب ــذي يب ــره ال ــه وب ــمع ب ــذي يس ال
ــه وإن  ــاني أجبت ــا، إن دع ــش به ــي يبط ــده الت ــه وي ــق ب ينط
ســألني أعطيتــه، ومــا تــرددت عــن شيء أنــا فاعلــه كــترددي 

ــاءته()3(. ــره مس ــوت وأك ــره الم ــن، يك ــوت المؤم ــن م ع

)1(   بحار الأنوار: ج201، ص461. 
)2(   التفسر الكاشف: ج6، ص025. 

)3(  الكافي: ج2، ص253. 
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معنى التوبة لغة
ــابَ إلى اللهَّ  ــال: ت ــبِ، يق نْ ــن الذَّ ــوعُ م جُ ــة: الرُّ ــةُ في اللّغ التَّوْب
ــةِ إلى  ــن الَمعْصي ــعَ ع ــابَ ورَجَ ــاً: أَن ــةً ومَتاب ــاً وتَوْب ــوبُ تَوْب يَتُ
الطاعــةِ، واسْــتَتَبْتُ فُلانــاً: عَرَضْــتُ عليــه التَّوْبَــةَ ممــا اقْــتَرَف، 
جُــوعَ والنَّــدَمَ عــى مــا فَــرَطَ منــه، واسْــتَتابه: ســأَلَه أَن  أَي: الرُّ

ــوبَ )1(. يَتُ
وأمــا التّوبــة في الاصطــلاح الشّرعــي: فقــد اختلــف الكلــمات 
ــه  ــب لكون ــى الذّن ــدم ع ــل: النّ ــوال: فقي ــى أق ــا ع في معناه
ــع  ــد: م ــذا القي ــدم ه ــا تق ــة إلى م ــزاد بالإضاف ــد ي ــاً)2(، وق ذنب
العــزم عــى تــرك المعــاودة أبــداً، والظّاهــر: أنّ هــذا العــزم لازم 
لذلــك النـّـدم غــر منفــك عنــه )3(، وقيــل: النـّـدم عــى المعصية، 
لكونهــا معصيــة، والعــزم عــى تــرك المعــاودة في المســتقبل، لأنّ 

تــرك العــزم يكشــف عــن نفــي النّــدم)4(.
فيفهم من كل ما تقدم أن أركان التوبة ثلاثة: 

)1(  لسان العرب: ج1، ص332.  
)2(  رياض السّالكن: ص404 ،  ومجمع البحرين: ح1، ص003. 

)3(  جواهر الكلام: ج14، ص411. 
)4(  بحار الأنوار: ج6، ص34.  
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الندّم عى فعل المعصية لكونها معصية.. 1
العزم عى ترك المعاودة.. 2
ــدارك مــا ســبق مــن التّقصــر في الأعــمال . 3 وجــوب ت

ــن. إن أمك

حقيقة التوبة
لا تتحقــق التوبــة الصادقــة النصــوح إلا بعــد تبلورهــا، 

ــة: ــواراً ثلاث ــا أط واجتيازه
فالطــور الول: هــو طــور يَقظَــة الضمــر، وشــعور المذنــب 
ــخطه  ــه لس ــالى، وتعرض ــة اللهّ تع ــى معصي ــدم ع ــى والن بالأس
وعقابــه، فــإذا امتــلأت نفــس المذنــب بهــذا الشــعور الواعــي 

انتقــل إلى:
ــل،  ــز وج ــوع إلى اللهّ ع ــور الرج ــو ط ــاني: وه ــور الث الط
والعــزم الصــادق عــى طاعتــه، ونبــذ عصيانــه، فــإذا مــا أنــس 

ــول إلى:  ــك تح بذل
ــة النفــس مــن رواســب  الطــور الثالــث: وهــو طــور تصفي
ــى  ــة ع ــة الباعث ــمال الصالح ــيئاتها بالأع ــلافي س ــوب، وت الذن
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توفــر رصيــد الحســنات، وتــلاشي الســيئات، وبذلــك تتحقــق 
ــة النصــوح.  ــة الصادق التوب

وليســت التوبــة هــزلاً عابثــاً، ولقلقــةً يتشــدق بهــا اللســان، 
وإنــما هــي: الرجــوع الصــادق إلى اللهّ تعــالى، ومجافــاة عصيانــه 
ــادر في  ــو س ــانه وه ــتغفر بلس ــن، والمس ــم قوي ــزم وتصمي بع
المعــاصي مســتهتر كــذّاب، كــما قــال الإمــام الرضــا 8: 

ــه()1(. ــتهزئ برب ــه كالمس ــب ويفعل ــن ذن ــتغفر م )المس

 الإنابة من مراتب التوبة
الِإنابةُ لغة: الرجوعُ إلِى اللهَّ بالتَّوبة.

وفي التنزيــل العزيــز : Pمُنيِبــن إلِيــهO، أَي: راجعــن إلِى مــا 
أَمَــرَ بــه، غــر خارجــن عــن شيءٍ مــن أَمــرِه.

 ،Oــه ــلمُِوا ل ــم وأَسْ ــوا إلِ ربك ــل: Pوأَنيِبُ ــز وج ــه ع وقول
ــوا  ــا نزلــتْ في قــوم فُتنُِ ــوا، وقيــل: إنِه ــه وارْجِعُ ــوا إلِي أَي: تُوب
بُــوا بمكــة، فرجَعُــوا عــن الِإســلام، فقيــل: إنَِّ  في دِينهِــم، وعُذِّ
هــؤُلاء لا يُغْفَــرُ لهــم بعــد رُجوعهــم عــن الِإســلام، فأَعْلــم اللهَّ 

)1(  الكافي: ج2 ص405. 
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عــز وجــل، أَنهــم إنِ تابــوا وأَســلموا، غَفَــرَ لهــم)1(.
اعلــم أن الإنابــة هــي الرجــوع عــن كل شيء ممــا ســوى الله، 
ــل،  ــول والفع ــن، والق ــر والعل ــالى بال ــى الله تع ــال ع والإقب
ــة  ــو غاي ــه، فه ــره وطاعت ــره وذك ــما في فك ــون دائ ــى يك حت
درجــات التوبــة وأقــى مراتبهــا، إذ التوبــة هــي الرجــوع عــن 
ــا  ــات أيض ــن المباح ــوع ع ــي الرج ــة ه ــب إلى الله، والإناب الذن
إليــه ســبحانه، فهــي مــن المقامــات العاليــة والمنــازل الســامية، 
 ،)2(Oُكُــمْ وَأَسْــلمُِوا لَــه قــال الله ســبحانه: Pوَأَنيِبُــوا إلَِ رَبِّ
ــرُ إلِاَّ مَــن يُنيِــبOُ)3(، وقــال  وقــال ســبحانه: Pوَمَــا يَتَذَكَّ
ــا  ــذَا مَ ــيْرَ بَعِيــدٍ* هَ ــنَ غَ ــةُ للِْمُتَّقِ نَّ ــتِ الَْ عــز وجــل: Pوَأُزْلفَِ
ــبِ  ــن باِلْغَيْ حَْ ــيَِ الرَّ ــنْ خَ ــظٍ* مَ ابٍ حَفِي ــكُلِّ أَوَّ ــدُونَ لِ تُوعَ
لُــودِ*  ــوْمُ الُْ ــكَ يَ نيِــبٍ* ادْخُلُوهَــا بسَِــاَمٍ ذَلِ ــبٍ مُّ وَجَــاء بقَِلْ

 .)4(Oٌــد ــا مَزِي ــا وَلَدَيْنَ ــاؤُونَ فيِهَ ــا يَشَ ــم مَّ لَُ
وإنابة العبد تتم بثلاثة أمور: 

)1(  لسان العرب: ج1، ص577. 
)2(  سورة الزمر: آية45. 
)3(  سورة غافر: آية31. 

)4(  سورة ق: آية13- 53. 
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الول: أن يتوجــه إليــه بتــمام باطنــه حتــى يســتغرق قلبــه في 
فكــره. 

الثــاني: ألا يكــون خاليــا عــن ذكــره وذكــر نعمتــه ومواهبــه 
وذكــر أهــل حبــه وتقربــه. 

ــوص  ــع خل ــه م ــه وعبادات ــى طاعات ــب ع ــث: أن يواظ الثال
ــة. الني

الشوق إلى التوبة
تتلخــص النصائــح الباعثــة عــى التوبــة والمشــوقة إليهــا فيــما 

يــي:
الكريمــة، - 1 الآيــات  رتــه  صوَّ مــا  المذنــب  يتذكــر  أن 

والأحاديــث الشريفــة، مــن غوائــل الذنــوب، ومآســيها 
الماديــة والروحيــة، في عاجــل الحيــاة وآجلهــا، ومــا توعــد اللهّ 

ــاب. ــوان العق ــب وأل ــوف التأدي ــن صن ــا م عليه
أن يســتعرض فضائــل التوبــة ومآثــر التائبــن، ومــا - 2

ــمو  ــر، وس ــل الأج ــو، وجزي ــم العف ــن كري ــه م ــم اللهّ ب حباه
العنايــة واللطــف.

ــاً  ــة، وتحريض ــويقاً إلى التوب ــن تش ــن النصيحت ــى بهات وكف
عليهــا، ولا يرغــب عنهــا إلا أحمــق بليــد، أو ضعيــف الإيــمان 

ــرة. والبص
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فضيلة التوبة وثمارها
التوبــة أول مقامــات الديــن، ورأس مــال الســالكن، ومفتاح 
اســتقامة الســائلن، ومطلــع التقــرب إلى رب العالمــن، مدحهــا 
عظيــم، وفضلهــا جســيم، قــال الله تعــالى: Pإنَِّ اللَّ يُـِـبُّ 

.)1(Oَــن رِي ــبُّ الُْتَطَهِّ ــنَ وَيُِ ابِ التَّوَّ
وناهيــك في فضلهــا أنّهــا بلســم الذنــوب، وســفينة النجــاة، 

وصــمام الأمــن مــن ســخط اللهّ تعــالى وعقابــه.
ــون  ــاة يتخبط ــل العص ــة أن تُهم ــة الإلهي ــت العناي ــد أبَ وق
في دياجــر الذنــوب، ومجاهــل العصيــان، دون أن يســعهم 
ــة،  قهم إلى الإناب ــوَّ ــم، فش ــوه الكري ــامي، وعف ــه الس الله بعطف
ــنَ  ــاءكَ الَّذِي ــبحانه: Pوَإذَِا جَ ــال س ــة، فق ــم التوب ــد له ومهَّ
كُــمْ عَــىَ نَفْسِــهِ  ــا فَقُــلْ سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ كَتَــبَ رَبُّ ــونَ بآِيَاتنَِ يُؤْمِنُ
ــن  ــابَ مِ ــمَّ تَ ــةٍ ثُ ــوءاً بجَِهَالَ ــمْ سُ ــلَ مِنكُ ــن عَمِ ــهُ مَ ــةَ أَنَّ حَْ الرَّ

.)2(Oٌــم حِي ــورٌ رَّ ــهُ غَفُ ــحَ فَأَنَّ ــدِهِ وَأَصْلَ بَعْ
فُــوا عَــىَ أَنفُسِــهِمْ  وقــال تعالى: Pقُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أَسَْ

)1(  سورة البقرة: آية222. 
)2(  سورة الأنعام: آية45. 
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ــهُ هُــوَ  نُــوبَ جَيِعــاً إنَِّ ــرُ الذُّ ــةِ اللَِّ إنَِّ اللََّ يَغْفِ حَْ لَا تَقْنَطُــوا مِــن رَّ
.)1(Oُحِيــم الْغَفُــورُ الرَّ

ــهُ كَانَ  إنَِّ كُــمْ  رَبَّ وقــال عــز وجل: Pفَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا 
ــوَالٍ  ــمْ بأَِمْ ــدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُ ــاَء عَلَيْكُــم مِّ ــلِ السَّ ــاراً* يُرْسِ غَفَّ

.)2(Oًــارا ــمْ أَنَْ ــل لَّكُ ــاتٍ وَيَْعَ ــمْ جَنَّ ــل لَّكُ ــنَ وَيَْعَ وَبَنِ
وقــال رســول الله 9: )التائــب حبيــب الله، والتائــب مــن 

الذنــب كمــن لا ذنــب لــه()3(. 
فرحــا  أشــدُّ  تعــالى  الله  )إن   :8 الباقــر  الإمــام  وقــال 
ــماء  ــة ظل ــه وزاده في ليل ــل راحلت ــل أض ــن رج ــده م ــة عب بتوب
ــل  ــك الرج ــن ذل ــده م ــة عب ــا بتوب ــد فرح ــالله أش ــا، ف فوجده

ــا()4(.  ــن وجده ــه ح براحلت
وعنــه 8: )التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب لــه، والمقيــم 

عــى الذنب وهــو مســتغفر منــه كالمســتهزئ()5(. 

)1(  سورة الزمر: آية35. 
)2(  سورة نوح: آية01 – 21. 

)3(  جامع السعادات: ج3 ص15. 
)4(  الكافي: ج2 ص534. 

)5(  المصدر السابق. 
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وقــال الإمــام الصــادق 8: )إن الله يحــب مــن عبــاده المفتــن 
التــواب()1(. يعنــي كثــر الذنــب كثــر التوبة. 

وعنــه 8: )إذا تــاب العبــد توبــة نصوحــا، أحبــه الله فســتر 
عليــه في الدنيــا والآخــرة، فقلــت: وكيــف يســتر عليــه؟ 
ــي  ــوب ويوح ــن الذن ــه م ــا علي ــا كتب ــه م ــي ملكي ــال: ين ق
ــاع الأرض  ــي إلى بق ــه ويوح ــه ذنوب ــي علي إلى جوارحــه: اكتم
ــز  ــى الله ع ــوب، فيلق ــن الذن ــك م ــل علي ــا كان يعم ــي م اكتم
وجــل حــن يلقــاه وليــس شيء يشــهد عليــه بــيء مــن 

الذنــوب()2(. 
وعنــه 8: )إن الله عــز وجــل أعطــى التائبــن ثــلاث 
ــماوات  ــل الس ــع أه ــا جمي ــة منه ــى خصل ــو أعط ــال ل خص
يُـِـبُّ  اللَّ  Pإِنَّ  لنجــوا بهــا: قولــه عــز وجــل:  والأرض 
ــونَ  مِلُ ــنَ يَْ ــه: Pالَّذِي ــنOَ، وقول رِي ــبُّ الُْتَطَهِّ ــنَ وَيُِ ابِ التَّوَّ
ــهِ  ــونَ بِ ــمْ وَيُؤْمِنُ ِ ــدِ رَبِّ ــبِّحُونَ بحَِمْ ــهُ يُسَ ــنْ حَوْلَ ــرْشَ وَمَ الْعَ
ــةً وَعِلْــاً  حَْ ءٍ رَّ نَــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَْ ذِيــنَ آمَنـُـوا رَبَّ وَيَسْــتَغْفِرُونَ للَِّ

)1(  الكافي: ج2 ص234. 
)2(  المصدر السابق: ج2 ص034. 
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حِيــمِ*  بَعُــوا سَــبيِلَكَ وَقِهِــمْ عَــذَابَ الَْ ذِيــنَ تَابُــوا وَاتَّ فَاغْفِــرْ للَِّ
ــم وَمَــن صَلَــحَ مِــنْ  ُ نَــا وَأَدْخِلْهُــمْ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ الَّتـِـي وَعَدتَّ رَبَّ
ــمُ*  كيِ ــزُ الْحَ ــتَ الْعَزِي ــكَ أَن ــمْ إنَِّ اتِِ يَّ ــمْ وَذُرِّ ــمْ وَأَزْوَاجِهِ آبَائهِِ
تَــهُ وَذَلـِـكَ  ــيِّئَاتِ يَوْمَئـِـذٍ فَقَــدْ رَحِْ ــيِّئَاتِ وَمَــن تَــقِ السَّ وَقِهِــمُ السَّ
ــاً  ــعَ اللَِّ إلَِ ــونَ مَ ــنَ لَا يَدْعُ ــه: وَالَّذِي ــمُ، وقول ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ هُ
ــقِّ وَلَا يَزْنُــونَ  مَ اللَُّ إلِاَّ باِلْحَ آخَــرَ وَلَا يَقْتُلُــونَ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ
ــوْمَ  ــذَابُ يَ ــهُ الْعَ ــفْ لَ ــاً* يُضَاعَ ــقَ أَثَام ــكَ يَلْ ــلْ ذَلِ ــن يَفْعَ وَمَ
لُــدْ فيِــهِ مُهَانــاً* إلِاَّ مَــن تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً  الْقِيَامَــةِ وَيَْ
لُ اللَُّ سَــيِّئَاتِمِْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ اللَُّ غَفُــوراً  ــكَ يُبَــدِّ صَالِحــاً فَأُوْلَئِ

 .)1()Oًــا حِي رَّ
وقــال أبــو الحســن الكاظــم 8: )أحــب العبــاد إلى الله 

المنيبــون التوابــون()2(.
ــال:  ــال: )إن آدم ق ــر C ق ــد اللهّ أو أبي جعف ــن أبي عب وع
ــدم  ــرى ال ــي مج ــه من ــيطان وأجريت ــيّ الش ــلّطت ع ــا رب س ي

ــيئاً. ــل لي ش فاجع

)1(  الكافي: ج2 ص234. 
)2(  جامع السعادات: ج3 ص25. 
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فقــال: يــا آدم جعلــتُ لــك أنَّ مَــنْ هــمّ مــن ذريتــك بســيئة 
ــمّ  ــنْ ه ــيئة، ومَ ــه س ــت علي ــا كتب ــإن عمله ــه، ف ــب علي لم تكت
ــو  ــنة، وإن ه ــه حس ــت ل ــا كتب ــإن لم يعمله ــنة ف ــم بحس منه

ــشراً. ــه ع ــت ل ــا كتب عمله
قال: يا رب زدني.

ــم اســتغفر  ــنْ عمــل منهــم ســيئة ث قــال: جعلــت لــك أنَّ مَ
ــه. غفــرت ل

قال: يا رب زدني.
ــة-  ــة - أو قــال: بســطت لهــم التوب قــال: جعلــت لهــم التوب

ــا رب حســبي()1(. حتــى تبلــغ النفــس هــذه.  قــال: ي
وقــال الإمــام الصــادق 8: )العبــد المؤمــن إذا أذنــب ذنبــاً 
ــه  ــب علي ــتغفر اللهّ لم يكت ــإن اس ــاعات، ف ــبع س ــه اللهّ س لَ أجَّ
شيء، وإن مضــت الســاعات ولم يســتغفر كتبــت عليــه ســيئة، 
ــتغفر  ــى يس ــنة حت ــن س ــد عشري ــه بع ــر ذنب ــنَ ليذك وإنَّ المؤم

ــاعته()2(. ــن س ــاه م ــر لينس ــه، وإن الكاف ــر ل ــه فيغف رب

)1(  الكافي: ج2 ص044. 
)2(  المصدر السابق: ج2 ص734. 
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وعنــه 8: )مــا مــن مؤمــن يقــارف في يومــه وليلتــه أربعــن 
ــو  ــه إلا ه ــذي لا إل ــتغفر اللهّ ال ــادم: أس ــو ن ــول وه ــرة فيق كب
الحــي القيّــوم بديــع الســماوات والأرض ذو الجــلال والإكــرام 
وأســأله أن يصــي عــى محمــد وآل محمــد وأن يتــوب عــيّ إلا 
ــن  ــر م ــه أكث ــارف في يوم ــن يق ــر فيم ــه، ولا خ ــا اللهّ ل غفره

أربعــن كبــرة()1(.

وجوب التوبة وفوريتها
ــى  ــل ع ــل والنق ــة العق ــة، لدلال ــوب التوب ــب في وج لا ري

ــا:  وجوبه
ــن  ــرز ع ــي والتح ــه ضرورة التوق ــن بديهيات ــل: فم ــا العق أم
الإنســان  لشــقاء  الموجبــة  والأخطــار  الأضرار  موجبــات 
وهلاكــه، لذلــك وجــب التحصــن بالتوبــة، والتحــرز بهــا مــن 
غوائــل الذنــوب وآثارهــا الســيئة، في عاجــل الحيــاة وآجلهــا.

ــاً  ــنة فرض ــرآن والس ــر الق ــا أوام ــد فرضته ــل: فق ــا النق وأم
ــر. ــويق والتيس ــوان التش ــا بأل ــوقت إليه ــمًا، وش محتّ

عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه b قــال: قــال رســول اللهّ 

)1(  وسائل الشيعة: ج51 ص333. 
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9: )إنّ للهّ عــز وجــل فضــولاً مــن رزقــه يُنحلــه مــن يشــاء 
ــل  ــب اللي ــر لمذن ــد كل فج ــه عن ــط يدي ــه، واللهّ باس ــن خلق م
ــد مغيــب الشــمس  ــه عن ــه، ويبســط يدي ــوب فيغفــر ل هــل يت

لمذنــب النهــار هــل يتــوب فيغفــر لــه()1(.
وعــن معاويــة ابــن وهــب قــال: ســمعت أبــا عبــد الله 8 
ــه  ــتر علي ــه الله فس ــا أحب ــة نصوح ــد توب ــاب العب ــول: إذا ت يق
في الدنيــا والآخــرة، فقلــت: وكيــف يســتر عليــه؟ قــال: ينــي 
ــه:  ــي إلى جوارح ــوب ويوح ــن الذن ــه م ــا علي ــا كتب ــه م ملكي
اكتمــي عليــه ذنوبــه ويوحــي إلى بقــاع الأرض اكتمــي مــا كان 
ــس  ــاه ولي ــن يلق ــى الله ح ــوب، فيلق ــن الذن ــك م ــل علي يعم

ــه بــيء مــن الذنــوب()2(. شيء يشــهد علي
ــلم  ــن مس ــد ب ــا محم ــال: )ي ــر8 ق ــر الباق ــن أبي جعف وع
ــن  ــل المؤم ــه فليعم ــورة ل ــا مغف ــاب منه ــن إذا ت ــوب المؤم ذن
ــت إلا  ــا ليس ــا والله إنه ــرة، أم ــة والمغف ــد التوب ــتأنف بع ــا يس لم
لأهــل الإيــمان قلــت: فــإن عــاد بعــد التوبــة والاســتغفار مــن 

)1(  ثواب الأعمال: ص971. 
)2(  الكافي: ج2، ص034. 
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الذنــوب وعــاد في التوبــة؟! فقــال: يــا محمــد بــن مســلم أتــرى 
العبــد المؤمــن ينــدم عــى ذنبــه ويســتغفر منــه ويتــوب ثــم لا 

ــه؟ ــل الله توبت يقب
قلــت: فإنــه فعــل ذلــك مــرارا، يذنــب ثــم يتــوب ويســتغفر 
ــاد الله  ــة ع ــتغفار والتوب ــن بالاس ــاد المؤم ــما ع ــال: كل الله، فق
عليــه بالمغفــرة وإن الله غفــور رحيــم، يقبــل التوبــة ويعفــو عــن 

ــة الله()1(. ــن رحم ــن م ــط المؤمن ــاك أن تقن ــيئات، فإي الس
مخاطر تأخير التوبة

إن لتأخــر التوبــة وتســويف الإقــلاع عــن الذنــوب مخاطــر 
كبــرة، نذكــر منهــا:

أولاً: إن تأخــر التوبــة مدعــاة لأن يخــر الإنســان لطــف الله 
تعــالى في محــو المعصيــة والعفــو عــن الذنــب عاجــلًا، فالكثــر 
ــما  ــة تشــر إلى أن الله ســبحانه وتعــالى إن مــن النصــوص الديني
ــى  ــة حت ــارعوا إلى التوب ــا س ــاده إذا م ــن عب ــب ع ــو الذن يمح
ــادق 8:  ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــم، فق ــب له ــم لا ذن كأنه
ــإن  ــل، ف ــدوة إلى اللي ــن غ ــل م ــا أجّ ــب ذنب ــد إذا أذن )إن العب

)1( الكافي: ج2، ص434.  
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ــه()1(.  ــب علي ــتغفر الله لم يكت اس
8 - فرصــة  وكأن في ذلــك - بمقتــى قــول الإمــام 
ــة قبــل أن تكتــب عليــه معاصيــه.  للإنســان للمراجعــة والتوب
ــبع  ــه الله س ــاً أجّل ــب ذنب ــن إذا أذن ــد المؤم ــه 8: )العب وعن
ــت  ــه شيء، وإن مض ــب علي ــتغفر الله لم يكت ــإن اس ــاعات ف س
الســاعات ولم يســتغفر كتبــت عليــه ســيئة وإن المؤمــن ليذكــر 

ــه فيغفــر لــه()2(.  ــه بعــد عشريــن ســنة حتــى يســتغفر رب ذنب
ــت  ــه: )إن قارف ــما روي عن ــن 8 في ــر المؤمن ــول أم ويق

ــة()3(. ــا بالتوب ــل محوه ــيئة فعج س
ــف  ــا ضع ــر منه ــى مخاط ــة ع ــل التوب ــوي تأجي ــاً: ينط ثاني
ــك إلى  ــود ذل ــة، ويع ــى التوب ــه ع ــزاز عزيمت ــرء واهت إرادة الم
ــه  ــته فإن ــب وممارس ــول بالذن ــتمر في القب ــما اس ــان كل أن الإنس
ــاص  ــة اقتن ــأت أهمي ــا ت ــن هن ــه، م ــع ب ــه ويتطب ــف مع يتكي
لحظــات الهدايــة لاتخــاذ  قــرار التوبــة، حــذراً مــن فــوات هــذه 

)1( الكافي: ج2 ص734. 
)2( المصدر السابق. 

)3(  تحف العقول: ص18. 
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ــة.  الفرص
ــال يذكــر في هــذا الســياق مــا نجــده مــن  ولعــل أقــرب مث
ــا  تقلبــات في اتخــاذ القــرار لــدى الأطــراف المتنازعــة في قضاي
إصــلاح ذات البــن، إذ تجــد بعــض الأشــخاص يوافقــون عــى 
ــم،  ــث معه ــول حدي ــد ط ــم بع ــع أقربائه ــلاف م ــوية الخ تس
وتجدهــم يعــدون بإصــلاح الأمــر في الغــد، إلا أنهــم سرعــان 
مــا يتراجعــون عــما عزمــوا عليــه في اليــوم التــالي وكأن شــيئاً لم 

يكــن. 
الــذي يعمــل بجــد في هــذه  الشــيطان  يــأت دور  هنــا 
اللحظــات، ولذلــك عــى الإنســان أن لا يؤجــل التوبــة 
والإقــلاع عــن الذنــب فــور تنبهــه إلى الخطــأ والذنــب. 
ــم  ــدث في محك ــن يتح ــالى ح ــول الله تع ــم ق ــا نفه ــن هن م
ــىَ  ــةُ عَ ــاَ التَّوْبَ ــة: Pإنَِّ ــارعة إلى التوب ــن المس ــم ع ــه الكري كتاب
ــبٍ  ــن قَرِي ــونَ مِ ــمَّ يَتُوبُ ــةٍ ثُ ــوَءَ بجَِهَالَ ــونَ السُّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي اللِّ للَِّ
.)1(Oًحَكيِــا عَليِــاً  اللُّ  وَكَانَ  عَلَيْهِــمْ  اللُّ  يَتُــوبُ  فَأُوْلَـــئكَِ 

ومضمــون التعبــر القــرآني: Pيَتُوبُــونَ مِــن قَرِيــبOٍ، أي: لا 

)1(  سورة النساء: آية71. 
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ــال:  ــه ق ــن 8 أن ــر المؤمن ــن أم ــة، وورد ع ــرون في التوب يتأخ
ــن  ــرة م ــارة خط ــك إش ــه()1(، وفي ذل ــوف بتوبت ــن لمس )لا دي
الإمــام 8 بــأن مــن يســوّف التوبــة ســيكون عرضــة لفقــدان 

ــة في نفســه. ــة الديني الحال
ثالثــاً: عــدم ضــمان المــرء لحياتــه، فــإلى متــى ســوف يؤجّــل 
المــرء التوبــة ومتــى ســيقلع عــن الذنــب، أتــراه يضمــن حياتــه، 
أفــلا يخشــى هجــوم الأجــل عليــه وهــو بعــد لم ينجــز التوبــة؟ 
ــن  ــة، م ــه بالتوب ــوّف نفس ــي 8: )مس ــام ع ــن الإم ورد ع

هجــوم الأجــل عــى أعظــم خطــر()2(.
مــن هنــا كان عــى الإنســان أن يبــادر للإقــلاع عــن أي ذنــب 
ــع الله أو  ــة م ــتوى العلاق ــى مس ــك ع ــواء في ذل ــة، س ومعصي
النــاس، وكثــرا مــا تجــد أناســاً لا يــؤدون الحقــوق الشرعيــة، 
ومــع أنهــم يدركــون أن ذلــك حــق عليهــم، لكنهــم يســوفون 
في الأمــر، والســؤال هنــا؛ إلى متــى التســويف؟ وهــل تضمــن 
ــخاصاً  ــا أش ــا رأين ــك؟ فلطالم ــوة إرادت ــك وق ــتمرار حيات اس

)1(  موسوعة أحاديث أهل البيت )عليهم السلام(: ج2 ص862. 
)2(  مستدرك الوسائل: ج21 ص031. 
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ــادرون بعــد حــن  ــة فيب ــوا عــن قناعــة بالحقــوق الشرعي تحدث
ــي  ــم الشرع ــؤدوا حقه ــم لم ي ــن غره ــر أن آخري ــا، غ بأدائه
تحــت ضغــط التأجيــل والتســويف، ولم يمهلهــم الأجــل 

ــلًا.  طوي
وعــى غــرار ذلــك أشــخاص آخــرون انخرطــوا في مشــاكل 
ــه،  ــم بخطئ ــم يعل ــد منه ــم والواح ــم وجرانه ــع أزواجه م
لكــن مــع ذلــك يســوّف في إصــلاح أمــره، فهــل يضمــن مثــلُ 

هــذا حياتــه؟
إن عــى الإنســان أن يبــادر إلى التوبــة بمجــرد أن يتنبــه 
ــواد  ــام الج ــه الإم ــه إلي ــا يوج ــذا م ــة، وه ــأ والمعصي إلى الخط
ــرور  ــن الغ ــة م ــترار- أي حال ــة اغ ــر التوب 8 بقوله: )تأخ
ــر-   ــل والعم ــول الأم ــد بط ــذي يعتق ــان ال ــها الإنس يعيش
ــن  ــراً ب ــان حائ ــل الإنس ــرة - أي يجع ــويف ح ــول التس وط
ــى الله  ــلال ع ــلوك - والاعت ــث الس ــن حي ــأ م ــح والخط الص
هلكــة - أي يتحجــج بالعثــور عــى فرصــة مناســبة، في وقــت 
نسَــانُ عَــىَ نَفْسِــهِ بَصِــيَرةٌ*  آخــر، هــذه كلهــا أعــذار: Pبَــلِ الِْ
وَلَــوْ أَلْقَــى مَعَاذِيــرَهOُ - والإصرار عــى الذنــب أمــن لمكــر الله: 
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.)1()Oَون ــاسُِ Pأَفَأمَِنـُـواْ مَكْــرَ اللِّ فَــاَ يَأمَْنُ مَكْــرَ اللِّ إلِاَّ الْقَــوْمُ الَْ
نســأل الله تعــالى أن يجعلنــا وإياكــم مــن المبادريــن إلى التوبــة 
وأن يتقبلهــا منــا بقبــول حســن ويوفقنــا لــكل خــر وصــلاح.

من تُقبل توبته 
ــوءَ  ــونَ السُّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــىَ اللِ للَِّ ــةُ عَ ــاَ التَّوْبَ قــال تعــالى: Pإنَّ
ــمْ  ــوبُ اللُ عَلَيْهِ ــكَ يَتُ ــبٍ فَأُولئِ ــنْ قَرِي ــونَ مِ ــمَّ يَتُوبُ ــجَهالَةٍ ثُ بـِ
وَكانَ اللُ عَليِــاً حَكيِــاOً)2(. دلّــت الآيــة عــى أن  الله تعــالى يقبل 

التوبــة عــن عبــاده بشرطــن:
ــوءَ بـِــجَهالَةOٍ. الجهل يقابل  ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السُّ أحدهمــا: Pللَِّ
العلــم، غــر أن النــاس لما شــاهدوا مــن أنفســهم أنهــم يعملون 
ــما  ــم وإرادة، وأن الإرادة إن ــن  عل ــة ع ــم الجاري ــن أعماله كلًا م
ــا  ــل مم ــواء كان الفع ــا، س ــوقٍ م ــا وش ــبٍّ م ــن ح ــون ع تك
ينبغــي أن يفعــل بحســب نظــر العقــلاء في المجتمــع أو ممــا لا 
ينبغــي أن يفعــل، لكــن مــن  لــه عقــل مميّــز في المجتمــع عندهــم 
ــأن  ــوا ب ــلاء، فأذعن ــد العق ــة عن ــيّئة المذموم ــى الس ــدم ع لا يق

)1(  تحف العقول: ص654. 
)2( سورة النساء: آية71.  
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ــة  مــن اقــترف هــذه الســيّئات المذمومــة لهــوى نفســاني وداعي
ــه  ــاب عن ــم وغ ــه العل ــه وج ــي علي ــة خف ــهوية أو غضبي ش
عقلــه المميّــز الحاكــم في الحَسَــن والقبيــح  والممــدوح والمذمــوم 
وظهــر عليــه الهــوى، وعندئــذ يســمّى حالــه في علمــه وإرادتــه  
جهالــة في عرفهــم وإن كان بالنظــر الدقيــق هــو يتــرف عــن 
ــر مــا عنــده  مــن العلــم بوجــه  ــا لم يؤثّ علــم بالأمــور، لكــن لّم
قبــح الفعــل، وذمّــه في ردعــه عــن الوقــوع في القبــح والشــناعة 
أُلحــق  بالعــدم، فــكان هــو جاهــلًا عندهــم حتــى أنهــم يســمّون 
ــلًا؛  ــة جاه ــل التجرب ــنّ  قلي ــدث الس ــاب الح ــان الش الإنس
لغلبــة الهــوى وظهــور العواطــف والإحساســات عــى نفســه، 
ولذلــك أيضــاً تراهــم لا يســمّون حــال مقــترف الســيّئات إذا 
لم ينفعــل في اقــتراف  الســيّئة عــن الهــوى والعاطفــة جهالــة بــل 

يســمّونها عنــاداً وعمــداً وغــر ذلــك.
فالحاصــل إن معنــى الجهالــة في العــرف  يختلــف عــن معنــى 
ــل،  ــداد في العم ــى الس ــل بمعن ــل العق ــالأول مقاب ــل، ف الجه

ــل العلــم. ــاني مقاب والث
فتبــنّ بذلــك أن الجهالــة في بــاب الأعــمال إتيــان العمــل عــن 
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الهــوى وظهــور الشــهوة والغضــب مــن غــر عنــاد مــع الحــق. 
ــه إذا  ــة أن ــن جهال ــادر ع ــل الص ــذا الفع ــواصّ ه ــن خ وم
ســكنتْ ثــورة القــوى وخمــد لهيــب الشــهوة أو الغضــب 
باقــتراف الســيّئة أو بحلــول مانــع  أو بمــرور زمــان أو ضعــف 
البــدن بهــرم أو مــرض، عــاد الإنســان إلى عقلــه وزالــت  عنــه 
أســباب الجهالــة وبانــت الندامــة، بخــلاف الفعــل الصــادر عن 
ــن  ــا لم يك ــدوره لم ــبب ص ــإن  س ــك ف ــو ذل ــد ونح ــاد وتعمّ عن
طغيــان شيء مــن القــوى والعواطــف والميــول النفســانية، 
ــرة، لا  ــذات ورداءة الفط ــث ال ــم بخب ــمّى عنده ــراً يس ــل  أم ب
ــل  ــاً، ب ــاً أو بطيئ ــول سريع ــوى  والمي ــان الق ــزوال طغي ــزول ب ي
دام نوعــاً بــدوام الحيــاة مــن غــر أن يلحقــه ندامــة مــن قريــب  
ــوج  ــد اللج ــع المعان ــق أن يرج ــما يتّف ــم رب ــاء الله، نع إلا أن يش
عــن عنــاده ولجاجــه واســتعلائه عــى الحــقّ،  فيتواضــع للحــقّ 
ويدخــل في ذلّ العبوديــة فيكشــف ذلــك عندهــم عــن أن 
عنــاده كان  عــن جهالــة، وإن كان حــال عنــاده يســمى معانــدا، 
وفي الحقيقــة كلّ معصيــة جهالــة مــن الإنســان، وعــى هــذا لا 
يبقــى للمعانــد مصــداق إلا مــن لا يرجــع عــن ســوء عملــه إلى 
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ــاة. آخــر عهــده بالحي
ــونَ مِــنْ قَرِيــبO، وقــد أجمعــوا عــى أن  ــمّ يَتُوبُ ثانيهــما: Pثُ
المــراد من هــذا القــرب  حضــور زمــان المــوت ومعاينــة أهواله، 
والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى في الآيــة التاليــة: Pوَلَيْسَــتِ 
ــمُ  ــرََ أَحَدَهُ ــى إذا حَ ــيِّئاتِ حَتَّ ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــةُ للَِّ التَّوْبَ

 .)1(Oَــتُ الآن ــالَ إنيِّ تُبْ ــوْتُ ق الَْ
ولازم ذلــك أن الــذي يعمــل الســوء بجهالــة لا يقيــم 
عاكفــاً عــى طريقتــه ملازمــاً لهــا مــدى حياتــه مــن غــر رجــاء 
ــه  ــدوم علي ــما ي ــح ك ــل  الصال ــوى والعم ــه إلى التق في عدول
ــكلّ  ــب، ف ــن قري ــه م ــن عمل ــع ع ــل يرج ــوج، ب ــد اللج المعان
ــراء  ــن ج ــوؤه م ــا يس ــاهد م ــه إذا ش ــوج في عمل ــد لج معان
عملــه ووبــال فعلــه ألزمتــه  نفســه عــى الندامــة والتــرّي مــن 
فعلــه، لكنــه بحســب الحقيقــة ليــس بنــادم عــن طبعــه  وهدايــة 
فطرتــه، بــل إنــما هــي حيلــة تحتالهــا نفســه الشّريــرة للتخلّــص 
ــه إذا اتّفــق تخلّصــه مــن  ــه أن ــال الفعــل، والدليــل علي مــن وب
الوبــال المخصــوص عــاد ثانيــاً إلى مــا كان عليــه مــن  ســيّئات 

)1( سورة النساء: آية81.  



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               92

ـُـمْ  وا لَعَــادُوا لــا نُـُـوا عَنـْـه وَإنَّ الأعــمال؛ قــال تعــالى: Pوَلَــوْ رُدُّ
.)1(Oــون لَكَاذبُ

 OبجهالــةP :ويتبــنّ ممــا مــرّ أن الشرطــن جميعــاً أعنــي قولــه
وقولــه: Pمِــنْ قَرِيــبOٍ احترازيــان، بمعنــى أنــه يــراد بــالأول 
منهــما أن لا يعمــل الســوء عــن عنــاد واســتعلاء عــى الله، وقــد 

تبــن وجهــه ممــا مــر قريبــا.
وبالثــاني منهــما أن لا يؤخــر الإنســان التوبــة إلى حضــور موته 
ــي  ــة ه ــو أن التوب ــه فه ــا وجه ــة، وأم ــاً ومماطل ــلًا وتواني كس
ــع  ــى أن يرج ــة، بمعن ــبحانه بالعبودي ــد إلى الله س ــوع العب رج
العبــد إلى ســاحة العبوديــة عــن طريــق طلــب التوبــة مــن الله 
ــوع، ولا  ــذا الرج ــول  ه ــاً قب ــالى أيض ــه تع ــون توبت ــه، فتك علي
ــة  ــا بالتوب ــوع إليه ــد الرج ــب العب ــي يطل ــة الت ــون العبودي تك
إلا مــع الحيــاة الدنيويــة التــي هــي ظــرف الاختيــار المصحــح 
للاختبــار وموطــن الطاعــة والمعصيــة، ومــع ظهــور آيــة الموت 
لا اختيــار تتمشــى معــه طاعــة أو معصيــة، قــال تعــالى: Pهَــلْ 
ــضُ  ــأْتَِ بَعْ ــكَ أَوْ يَ ــأْتَِ رَبُّ ــةُ أَوْ يَ ــمُ الَْائكَِ ــرُونَ إلاَّ أَنْ تَأْتيَِهُ يَنْظُ

)1(  سورة الأنعام: آية82. 
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ــاً  ــعُ نَفْس ــكَ لا يَنْفَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آي ــأْتِ بَعْ ــوْمَ يَ ــكَ يَ ــاتِ رَبِّ آي
 ،)1(Oًإيانُــا لَْ تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ أَوْ كَسَــبَتْ فِي إيانِــا خَــيْرا
وقــال تعــالى: Pفَلَــمْ يَــكُ يَنْفَعُهُــمْ إيانُـُـمْ لََّــا رَأَوْا بَأْسَــنا سُــنَّةَ 
.)2(Oَــرُون ــكَ الْكافِ ــادِهِ وَخَــرَِ هُنالِ ــتْ فِي عِب ــدْ خَلَ ــي قَ اللِ الَّتِ
ــة  ــل توب ــما يقب ــبحانه إن ــى إلى أن الله س ــود المعن ــة يع وبالجمل
ــى الله  ــتكباراً ع ــة اس ــترف المعصي ــاصي إذا لم  يق ــب الع المذن
ــاهل  ــل لله ولم  يتس ــوع والتذلّ ــه روح الرج ــل من ــث يبط بحي
ــة  ــوت الفرص ــؤدي إلى ف ــاهلًا ي ــة تس ــر التوب ــامح في أم ويتس

ــوت.  ــور الم بحض
ــول الله 9:  ــال رس ــال: ق ــادق 8 ق ــام الص ــن الإم فع
ــال: إن  ــم ق ــه، ث ــل الله توبت ــنة قب ــه بس ــل موت ــاب قب ــن ت )م
ــه،  ــل الله توبت ــهر قب ــه بش ــل موت ــاب  قب ــن ت ــرة، م ــنة لكث الس
ثــم قــال: إن الشــهر لكثــر، مــن تــاب قبــل موتــه بجمعــة قبــل 
الله توبتــه، ثــم قــال: إن الجمعــة لكثــر، مــن تــاب قبــل موتــه 
بيــوم قبــل الله توبتــه، ثــم  قــال: إن يومــاً لكثــر، مــن تــاب قبــل 

)1(  سورة الأنعام: آية821. 
)2(  سورة غافر: آية58. 
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ــه()1(.  ــل الله توبت ــن قب أن يعاي
ــي  ــة ه ــول التوب ــن قب ــع م ــي تمن ــة الت ــن المعاين ــراد م والم
ــن   ــرب م ــد الق ــان عن ــرة، لأن الإنس ــات الآخ ــاهدة آي مش
ــالله  ــه ب ــارت معرفت ــوالاً ص ــوالاً وأه ــاهد أح ــوت إذا ش الم
ــا  نَ ــا أَبْرَْ نَ ــوال: Pرَبَّ ــك  الأه ــاهدته تل ــد مش ــة عن ضروري
ــى  ــونOَ)2(. ومت ــا مُوقِنُ ــاً إنَِّ ــلْ صَالِح ــا نَعْمَ ــمِعْناَ فَارْجِعْنَ وَسَ
صــارت معرفتــه بــالله ضروريــة بارتفــاع حجــب الدنيــا ســقط 

ــه. ــف عن التكلي
ــا رأى  ــس لم ــال: )إن إبلي ــول الله 9 ق ــة أن رس ــي رواي فف
آدم أجــوف قــال: وعزّتــك لا أخــرج مــن جوفــه مــا دام فيــه 
الــروح، فقــال الله تبــارك وتعــالى: وعــزّت لا أحــول بينــه وبــن 

التوبــة مــا دام الــروح فيــه()3(.
وفي روايــة أخــرى عنــه 9 قــال: )إن الله يقبــل توبــة العبــد 

مــا لم  يغرغــر()4(.

)1(  الكافي: ج2 ص044. 
)2(  سورة السجدة: آية21. 

)3(  كنز العمال: ج4 ص422. 
)4(  المصدر السابق: ج4 ص012.  



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . وا إلى الله  95فَفِرُّ

 
أركان التوبة وشروطها

التوبــة هــي الإقــلاع عــن الذنــب، ويعتــر في تحقّقهــا ثلاثــة 
قيــود:

الول: ترك الفعل في الحال.
الثاني: الندم عى الماضي من الأفعال.

الثالث: العزم عى الترك في الاستقبال.
ــل  ــن 8 لقائ ــر المؤمن ــال أم ــه ق ــة أن ــج البلاغ ــاء في نه ج
قــال بحضرتــه: )اســتغفر الله: ثكلتــك أمــك أتــدري مــا 
الاســتغفار؟ الاســتغفار درجــة العلّيــن وهــو اســم واقــع عــى  

ــانٍ: ــتة مع س
أولا: الندم عى ما مى.

والثاني: العزم عى ترك العود إليه أبداً.
والثالــث: أن تــؤدي إلى المخلوقــن حقوقهــم حتــى تلقــى الله 

أملــس ليــس عليــك تبعــة.
ــؤدّي  ــع: أن تعمــد إلى كلّ فريضــة عليــك ضيّعتهــا فت والراب

حقّهــا.
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والامــس: أن تعمــد إلى اللحــم الــذي نبــت عــى الســحت 
فتذيبــه بالأحــزان حتــى  تلصــق الجلــد بالعظــم وينشــأ بينهــما 

لحــم جديــد.
والســادس: أن تذيــق الجســم ألم الطاعــة كــما أذقتــه حــلاوة 

ــة، فعنــد ذلــك تقــول: أســتغفر الله()1(. المعصي
يشــتمل هــذا الحديــث الشريــف الــذي نقلــه الســيد الــرضي 
)أعــى الله مقامــه( عــن إمــام الموحّديــن عــي  8، عــى 
ــرك   ــى ت ــزم ع ــة، والع ــا: الندام ــة هم ــن أركان التوب ــن م ركن

ــودة. الع
فالندامــة إقــرار بالخطــأ والذنــب الــذي اقترفــه، وهــذه بدايــة 

الانعطــاف عــن طريــق المعصيــة والرجــوع إلى طريــق الطاعــة.
وأمــا العــزم عــى تــرك العــودة إليــه، فهــو توطــن للنفــس 
أن لا تعــود إلى هــذا الطريــق بعــد أن عــرف أنــه طريــق خاطــئ 
ــه  ــذي يوصل ــق ال ــق الح ــرف طري ــة، وع ــه إلى الهلك ــؤدي ب ي
إلى الرضــوان والطاعــة.، فهــذان الأمــران همــا حقيقــة التوبــة 

وقوامهــا. 

)1(  نهج البلاغة: ج4 ص79. 
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ويشــتمل هــذا الحديــث أيضــا عــى شرطــن مهمــن للقبــول 
همــا: إرجــاع حقــوق المخلــوق لأهلهــا، وأداء حقــوق الخالــق 
ــابق  ــل الس ــان، لأن العم ــران مطلوب ــذان الأم ــبحانه، وه س
الــذي عملــه بجهالــة يمكــن أن تترتــب عليــه تبعــات بالنســبة 
للمخلوقــن أو الخالــق، وهــذه التبعــات لا تــزول بمجــرد ترك 
ــوع  ــب ن ــا، حس ــلٍ م ــا بعم ــن تداركه ــد م ــل لاب ــوب، ب الذن
الذنــب، لكــي يضمــن أن لا يحاســب عــى ذنبــه يــوم القيامــة، 

وســيأت بيــان الجانــب العمــي للتوبــة مــن الذنــب. 
ــما  ــادس، فه ــس والس ــا الخام ــران وهم ــران الأخ ــا الأم وأم
مــن  شروط كــمال التوبــة، أي: أن التوبــة الكاملــة لا تتحقّق ولا 

تقبــل مــن دونهما.
توضيــح ذلــك: إن لــكلّ منــزل مــن منــازل الســالكن 
مراتــب ودرجــات تختلــف حســب  اختــلاف حــالات قلوبهــم، 
ــمال  ــب الك ــن مرات ــة م ــوغ إلى مرتب ــب إذا أراد البل وإن التائ
ــا  ــور به ــمال المأم ــن الأع ــه م ــا ترك ــدارك م ــن  ت ــه م ــدّ ل فلاب
ــوظ  ــدارك الحظ ــن ت ــدّ م ــي لاب ــاً، يعن ــوظ أيض ــدارك الحظ وت
النفســانية التــي فاتتــه أيّــام الآثــام والمعــاصي، وذلــك بالســعي 
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لمحــو كلّ الآثــار الجســمية والروحيــة التــي حصلــت في مملكــة 
ــس   ــود النف ــى تع ــوب، حت ــرّاء الذن ــن ج ــه م ــمه ونفس جس
مصقولــة كــما كانــت في بــدء الأمــر، وتعــود الفطــرة إلى 
روحانيتهــا الأصيلــة، وتحصــل لــه  الطهــارة الكاملــة، وذلــك 
لأن لــكلّ معصيــة انعكاســاً وأثــراً في الــروح، كــما قــد يحصــل 
أثــر مــن بعــض الذنــوب واللذائــذ في الجســم، فلابــد للتائــب 
أن ينتفــض  ويســتأصل تلــك الآثــار ويقــوم بالرياضــة البدنيــة 
ــما كل ّ  ــزول منه ــى ت ــك حت ــادات والمناس ــن العب ــة م والروحي
تبعــات ومضاعفــات الخطايــا والآثــام، ويتــدارك بذلــك 
الحظــوظ الطبيعيــة، لأن صــورة اللــذات الطبيعيــة )المادّيــة( لا 
تــزال ماثلــة في ذائقــة النفــس، ومــا دامــت  عالقــة بهــا ترغــب 
ــان  إليهــا النفــس ويعشــقها القلــب، ويُخشــى مــن لحظــة طغي
ــاً  ــه أيض ــالله، وعلي ــاذ ب ــا والعي ــى صاحبه ــا ع ــس  وتمرّده النف
ــي  نشــأت عــى جســمه مــن الحــرام أو  أن يذيــب اللحــوم الت

ــة...  المعصي
فلابــدّ عــى الســالك لســبيل الآخــرة والتائــب عــن المعــاصي 
أن يذيــق الــروح ألم  الرياضــة الروحيــة ومشــقّة العبــادة، 
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ــادة، وإذا  ــة في  العب ــا بليل ــة تداركه ــة في المعصي ــهر ليل ــإذا س ف
ــوم  ــه بالص ــة تدارك ــذ الطبيعي ــع اللذائ ــداً م ــاً واح ــاش يوم ع
والمســتحبات  المناســبة حتــى تطهــر النفــس مــن كلّ آثــار 
ــا  ــق  حــبّ الدني ــارة عــن تعلّ المعــاصي وتبعاتهــا التــي هــي عب

ــك.  ــن كلّ ذل ــر م ــا وتتطهّ ــوخه فيه ــس ورس بالنف
ــة،  ــزل التوب ــلات لمن ــمات والمكمّ ــن المتمّ ــان م ــذان المقام فه
والإنســان عندمــا يريــد في بــدء الأمــر أن يدخــل مقــام التوبــة 
ــوب  ــأن المطل ــنّ ب ــه أن لا يظ ــي ل ــالى ينبغ ــوب إلى الله تع ويت
منــه المرتبــة الأخــرة مــن التوبــة لأنــه ســيجد الطريــق صعبــاً 

ــا.  ــا ويتركه ــرف عنه ــاقّة فين ــة ش ــة التوب وعملي
إن كلّ مقــدار يســاعد عليــه حــال الســالك في ســلوكه 
ــاً فيــه، وعندمــا تطــأ  ــاً ومرغوب لطريــق الآخــرة يكــون مطلوب
قدمــاه الطريــق ييــرّ الله تعــالى لــه الســر عليــه، فلابــدّ أن لا 
ــه  ــل، لأن ــدف الأصي ــق الإنســان عــن اله ــة الطري ــع صعوب تمن
ــدف  ــة اله ــا إلى عظم ــدّاً، وإذا انتبهن ــم ج ــدّاً وعظي ــم ج مه
وأهّميتــه تذلّلــت جميــع الصعــاب مــن أجلــه، وأيّ شيء أعظــم 
مــن النجــاة الأبديــة والــروح والريحــان الدائمــن؟ وأيّ بــلاء 
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أعظــم مــن الهــلاك  الدائمــي والشــقاء الرمــدي؟ ومــع تــرك 
ــة، والتســويف والتأجيــل قــد يبلــغ الإنســان  إلى الشــقاء  التوب

ــم.  ــلاك الدائ ــد واله ــذاب الخال ــدي والع الأب

الطريق العملي للتوبة
إعلــم أن التوبــة مــن الذنــب وكيفيــة الخــروج عنهــا تختلــف 
بحســب نــوع الذنــوب التــي كان يقارفهــا الإنســان، لأن 
ــن الله، أو  ــه وب ــي بين ــي الت ــوق الله وه ــن حق ــا م ــاصي إم المع
ــوق، والأولى  ــن المخل ــه وب ــي بين ــي الت ــاس وه ــوق الن حق
-أي: حقــوق الله- إمــا: واجبــات أو محرمــات، فهــذه أقســام 

ــة: ــة للتوب ثلاث
الول: فــإذا كان قــد تــرك الطاعــات الواجبــة بينــه وبــن الله 
تعــالى مــن الصــلاة، والصــوم، والــزكاة، والخمــس والكفــارة 
ــرّط في  ــا ف ــى م ــدم ع ــا: أن ين ــة عنه ــق التوب ــا، فطري وغره
طاعــة الله، ويعــزم عــى تعويــض مــا فــات، وذلــك بــأن يعلــم 
مقــدار مــا تركــه مــن الطاعــات إن كان متيــراً، أو يجتهــد في 
تحصيــل هــذا المقــدار إن كان متعــراً، ثــم يبــادر في قضائــه ولا 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . وا إلى الله  101فَفِرُّ

يتهــاون في ذلــك، حتــى يحصــل لــه اليقــن بفــراغ الذمــة عــن 
الواجــب المكلــف بــه.

ــه وبــن الله،  ــي بين ــاني: وإذا كان قــد فعــل المحرمــات الت الث
أعنــي المنهيــات: كــشرب الخمــر، وضرب المزامــر، والكــذب، 
ــة  ــق التوب ــالله-، فطري ــاذ ب ــل - والعي ــر ذات بع ــا بغ والزن
ــود إلى  ــرك الع ــى ت ــه ع ــن قلب ــا، ويوط ــدم عليه ــا: أن ين عنه

ــداً. مثلهــا أب
الثالــث: وأمــا إذا كان قــد قــارف الذنــوب التــي بينــه وبــن 
العبــاد، وهــي المعــر عنهــا بحقوق النــاس، وهــي إمــا في المال، 
أو في النفــس، أو في العــرض فالأمــر فيهــا أصعــب وأشــكل: 
فــما كان في )المــال(: يجــب عليــه أن يــرده إلى صاحبــه إن أمكنــه، 
فــإن عجــز عــن ذلــك لعُِــدم أو فقــر، وجــب أن يســتحل منــه، 
وإن لم يحلــه أو عجــز عــن الوصــول إليــه لغيبــة الرجــل غيبــة 
ــه إن  ــدق عن ــه، فليتص ــاء وارث ل ــدم بق ــه وع ــة أو موت منقطع
أمكنــه، وإلا فعليــه بالتــضرع والابتهــال إلى الله أن يرضيــه عنــه 
يــوم القيامــة، وعليــه بتكثــر حســناته هــو وتكثــر الاســتغفار 
ــه، إذ كل  ــن حق ــاً ع ــة عوض ــوم القيام ــون ي ــه، ليك لصاحب
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مَــن لــه حــق عــى غــره لا بــد أن يأخــذ يــوم القيامــة عوضــاً 
عــن حقــه، إمــا بعــض طاعاتــه أو بتحمــل هــذا الغــر بعــض 

ســيئاته.
ــه  ــرت علي ــة ج ــت جناي ــإن كان ــس(: ف ــا كان في )النف وم
خطــأ وجــب أن يعطــي الديــة، وإن كان عمــداً وجــب عليــه أن 
يمكّــن المجنــي عليــه أو أوليــاءه - مــع هلاكــه - مــن القصاص 
ــه في حــل، وإن عجــز عــن ذلــك  ــه، أو يجعل ــى يقتــص من حت
فعليــه بكثــرة إعتــاق الرقــاب، لأن ذلــك نــوع إحيــاء وإيجــاد 
ــه الرجــوع أيضــاً إلى  ــه، وعلي ــر من لا يقــدر الإنســان عــى أكث

الله بالتــضرع والابتهــال أن يرضيــه عنــه يــوم القيامــة.
ومــا كان في )العــرض(: بــأن شــتم أحــدا، أو قذفــه، أو بهتــه، 
أو اغتابــه، فحقــه أن يكــذّب نفســه عنــد مــن قــال ذلــك لديــه، 
ــده  ــف تهدي ــكان، إن لم يخ ــع الإم ــه م ــن صاحب ــتحل م ويس
ــاف  ــإن خ ــاره، ف ــن إظه ــه م ــان فتنت ــه وهيج ــادة غيظ وزي
ذلــك، فليكثــر الاســتغفار لــه، ويبتهــل إلى الله أن يرضيــه عنــه 

يــوم القيامــة.
ــاء  ــاس: إرض ــوق الن ــن حق ــة ع ــزم في التوب ــا يل ــل م ومجم
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الخصــوم مــع الإمــكان، وبدونــه التصــدق وتكثــر الحســنات 
والاســتغفار، والرجــوع إلى الله بالتضرع والابتهــال، ولرضيهم 
عنــه يــوم القيامــة، ويكــون ذلــك بمشــيئة الله، فلعلــه إذا علــم 
ــم  ــاره، ترح ــه وانكس ــد ذل ــده، ووج ــب عب ــن قل ــدق م الص
عليــه وأرضى خصــماءه مــن خزانــة فضلــه، فــلا ينبغــي لأحــد 

ــن روح الله. ــأس م أن يي

معاودة الذنب بعد التوبة
مــن النــاس مــن يهتــدي بعــد ضــلال، ويســتقيم بعــد 
ــي  ــاً داع ــة، ملبي ــة والإناب ــه بالتوب ــدارك آثام ــراف، فيت انح

الإيــمان، ونــداء الضمــر الحُــر.
بيــد أنّ الإنســان كثــراً مــا تخدعــه مباهــج الحيــاة، وتســترقه 
بأهوائهــا ومغرياتهــا، فيقــارف المعــاصي مــن جديــد، منجرفــاً 
ــل  ــن العق ــاً ب ــاً عنيف ــش صراع ــذا يعي ــرمِ، وهك ــا العَ بتياره
ــرى،  ــه أخ ــر علي ــارة، وتنت ــا ت ــر عليه ــهوات، ينت والش

ــذا... وهك
ــة  ــة، ومواصل ــد التوب ــن تجدي ــن ع ــق الكثري ــا يعي ــذا م وه
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ــون ســادرين في المعــاصي  ــة خشــية النكــول عنهــا، فيظلّ الإناب
ــام. والآث

فعــى هــؤلاء أن يعلمــوا أن الإنســان عرضــة لإغــواء 
الشــيطان، وتســويلاته الآثمــة، ولا ينجــو منهــا إلا المعصومون 
مــن الأنبيــاء والأوصيــاء D، وأنّ الأجــدر بهــم إذا مــا 
اســتزلهم بخدعــه ومغرياتــه، أن يجــددوا عهــد التوبــة والإنابــة 
ــلا  ــوا ف ــوا وانحرف ــإن زاغ ــازم، ف ــم ج ــة، وتصمي ــة صادق بنيّ
ــول اللهّ  ــن ق ــك، متذكري ــا كذل ــن تجديده ــك ع ــم ذل يُقنطه
ــهِمْ  ــىَ أَنفُسِ ــوا عَ فُ ــنَ أَسَْ ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ ــلْ يَ ــل: Pقُ ــز وج ع
ــهُ هُــوَ  ــوبَ جَيِعــاً إنَِّ نُ ــرُ الذُّ ــةِ اللَِّ إنَِّ اللََّ يَغْفِ حَْ لَا تَقْنَطُــوا مِــن رَّ

.)1(Oُــم حِي ــورُ الرَّ الْغَفُ
عــى   D البيــت  أهــل  أحاديــث  شــجّعت  وهكــذا 
ــام  ــى الآث ــاذاً لرع ــة، إنق ــة الإناب ــة، ومواصل ــد التوب تجدي
ــى  ــم ع ــويقاً له ــا، وتش ــراف به ــا، والانج ــماس فيه ــن الانغ م

اســتئناف حيــاة نزيهــة مســتقيمة.
فعــن محمــد بــن مســلم قــال: قــال الإمــام الباقــر 8: )يــا 

)1(  سورة الزمر: آية35. 
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محمــد بــن مســلم ذنــوب المؤمــن إذا تــاب منهــا مغفــورة لــه، 
فليعمــل المؤمــن لمــا يســتأنف بعــد التوبــة والمغفــرة، أمــا واللهّ 

ــمان. ــل الإي ــت إلا لأه ــا ليس إنه
ــوب،  ــتغفار في الذن ــة والاس ــد التوب ــاد بع ــإن ع ــت: ف قل
ــد  ــرى العب ــلم أت ــن مس ــد ب ــا محم ــال: ي ــة، ق ــاد في التوب وع
المؤمــن ينــدم عــى ذنبــه ويســتغفر اللهّ تعــالى منــه ويتــوب ثــم 

ــه؟! ــل اللهّ توبت لا يقب
قلت: فإنه فعل ذلك مراراً، يذنب ثم يتوب ويستغفر. 

فقــال: كلّــما عــاد المؤمــن بالاســتغفار والتوبــة، عــاد اللهّ عليــه 
ــن  ــو ع ــة، ويعف ــل التوب ــم، يقب ــور رحي ــرة، وإنّ اللهّ غف بالمغف

ــط المؤمنــن مــن رحمــة اللهّ تعــالى()1(. الســيئات، فإيّــاك أن تُقنّ

)1(  وسائل الشيعة: ج61 ص97. 
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وجــاء في معنــى الآيــة الثامنــة مــن ســورة التحريــم عــن أبي 
ــا  َ ــا أَيُّ ــادق P( :8يَ ــد اللهّ الص ــت لأبي عب ــال: قل ــر ق بص
الَّذِيــنَ آمَنُــوا تُوبُــوا إلَِ اللَِّ تَوْبَــةً نَّصُوحــاOً؟ قــال: هــو الذنــب 
الــذي لا يعــود فيــه أبــداً، قلــت: وأيّنــا لم يعــد؟ فقــال: يــا أبــا 

محمــد، إن اللهّ يحــب مــن عبــاده المفتــن التــوّاب()1(. 
ــرة  ــه الله بكث ــو الــذي امتحن ــوّاب: ه ــن الت والمــراد بالمفت
ــود إلى  ــر الع ــو كث ــا، فه ــوب منه ــم يت ــب، ث ــوع في الذن الوق

ــة. ــر التوب ــوب، وكث الذن

)1(  وسائل الشيعة: ج61 ص27. 
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معنى المراقبة والمحاسبة 
المراقبــة: هــي ضبــط النفــس وصيانتهــا عــن الإخــلال 
بالواجبــات ومقارفــة المحرمــات بــأن يلاحــظ ظاهــره وباطنــه 
ــترك  ــاصي، ولا ي ــن المع ــى شيء م ــدم ع ــى لا يق ــما، حت دائ
ــت  ــة وق ــوم والندام ــه الل ــه علي ــات، ليتوج ــن الواجب ــيئا م ش

ــبة. المحاس
وأمــا المحاســبة فهــي: نظــر النفــس كلَّ يــوم لمــا عملتــه مــن 
ــإن  ــام، ف ــه مــن المعــاصي والآث الطاعــات والمــرات، أو اقترفت
وجــد ذنبــاً اســتغفر الله وعــزم عــى عــدم العــود إليــه وإن وجد 
طاعــة شــكر الله عليهــا وعــزم عــى الاســتزادة منهــا، وشــيئا 
فشــيئا تقــل ذنوبــه التــي يكتســبها وتــزداد طاعاتــه التــي يــأت 
ــه  ــى ل ــيئاته، فرج ــة س ــى كف ــناته ع ــة حس ــب كف ــا، فتغل به
النجــاة يــوم القيامــة بذلــك، وعليــه مــع ذلــك أن يكــون دائــم 
الخــوف مــن الله والحــذر مــن ســطواته وأن لا تغــره أعمالــه وأن 
يدعــو الله بحســن الخاتمــة والعاقبــة، لأن الأعــمال بخواتيمهــا.

وجديــر بالعاقــل المســتنر بالإيــمان واليقن، أن يروّض نفســه 
ــى  ــوء: مت ــارة بالس ــس أمّ ــإنّ النف ــة ف ــبة والمراقب ــى المحاس ع



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               110

أهملــت زاغــت عــن الحــق، وانجرفــت في الآثــام والشــهوات، 
وأودت بصاحبهــا في مهــاوي الشــقاء والهــلاك، ومتــى اُخــذت 
وازدهــرت  بالفضائــل،  أشرقــت  والتهذيــب،  بالتوجيــه 
ــال  ــاء ق ــعادة والهن ــو الس ــا نح ــمت بصاحبه ــكارم، وس بالم
ــا وَتَقْوَاهَــا*  ــا فُجُورَهَ مَهَ اهَا* فَأَلَْ ــا سَــوَّ ــسٍ وَمَ تعــالى: Pوَنَفْ

.)1(Oــاهَا ــن دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خَ ــا* وَقَ اهَ ــن زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ قَ
ــة كــرى في تأهــب  ــة أهمي هــذا عــى أن للمحاســبة، والمراقب
المؤمــن، واســتعداده لمواجهــة حســاب الآخــرة، وأهوالــه 
الرهيبــة، ومــن ثــم اهتمامــه بالتــزوّد مــن أعــمال الــر والخــر 

ــه. ــعادة مآب ــه وس ــى نجات ــة ع الباعث

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
إعلــم أن الكتــاب والســنة وإجمــاع الأمــة دالــة عــى ثبــوت 
المحاســبة يــوم القيامــة، وحصــول التدقيــق والمناقشــة في 
ــة بمثاقيــل الــذر مــن الأعــمال والخطــرات  الحســاب، والمطالب
ــوْمِ  ــطَ ليَِ ــنَ الْقِسْ ــعُ الَْوَازِي ــالى: Pوَنَضَ ــال تع ــات ق واللحظ
ــنْ  ــةٍ مِّ ــالَ حَبَّ ــيْئاً وَإنِ كَانَ مِثْقَ ــسٌ شَ ــمُ نَفْ ــاَ تُظْلَ ــةِ فَ الْقِيَامَ

)1(  سورة الشمس: آية 7- 01. 
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 .)1(Oَِــبن ــا حَاسِ ــى بنَِ ــا وَكَفَ ــا بَِ ــرْدَلٍ أَتَيْنَ خَ
وقــال عــز مــن قائــل: Pيَــوْمَ يَبْعَثُهُــمُ اللَُّ جَيِعــاً فَيُنَبِّئُهُــم بِــاَ 

 .)2(Oٌءٍ شَــهِيد عَمِلُــوا أَحْصَــاهُ اللَُّ وَنَسُــوهُ وَاللَُّ عَــىَ كُلِّ شَْ
ى الُْجْرِمِــنَ مُشْــفِقِنَ  ــابُ فَــرََ وقــال تعــالى: Pوَوُضِــعَ الْكتَِ
ــادِرُ  ــابِ لَا يُغَ ــذَا الْكتَِ ــالِ هَ ــا مَ ــا وَيْلَتَنَ ــونَ يَ ــهِ وَيَقُولُ ــا فيِ َّ مِ
صَغِــيَرةً وَلَا كَبِــيَرةً إلِاَّ أَحْصَاهَــا وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلُــوا حَــاضِاً 

 .)3(Oًــدا ــكَ أَحَ ــمُ رَبُّ وَلَا يَظْلِ
وْا  ــيُرَ ــتَاتاً لِّ ــاسُ أَشْ ــدُرُ النَّ ــذٍ يَصْ ــل: Pيَوْمَئِ ــز وج ــال ع وق
ــلْ  ــرَهُ * وَمَــن يَعْمَ ةٍ خَــيْراً يَ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــمْ * فَمَــن يَعْمَ أَعْاَلَُ

 .)4(Oُــرَه اً يَ ةٍ شَّ ــالَ ذَرَّ مِثْقَ
ــا  وقــال الكريــم جــل وعــلا: Pيَــوْمَ تَِــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ
ــرَاً وَمَــا عَمِلَــتْ مِــن سُــوَءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ  ْ عَمِلَــتْ مِــنْ خَــيْرٍ مُّ

 .)5(Oًــدا ــداً بَعِي ــهُ أَمَ ــا وَبَيْنَ بَيْنَهَ

)1(  سورة الأنبياء: آية74. 
)2(  سورة المجادلة: آية6. 

)3(  سورة الكهف: آية94. 
)4(  سورة الزلزلة: آية 6- 7- 8. 

)5(  سورة آل عمران: آية 03. 
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ــمْ لاَ  ــبَتْ وَهُ ــا كَسَ ــسٍ مَّ ــوَفَّ كُلُّ نَفْ ــمَّ تُ ــل: Pثُ ــال الجلي وق
 .)1(Oَــون يُظْلَمُ

ــوا  ــاَّ كَانُ * عَ ــنَْ عِ ــأَلَنَّهُمْ أَجَْ ــكَ لَنَسْ وقــال ســبحانه: Pفَوَرَبِّ
 .)2(Oَــون يَعْمَلُ

وقــال رســول الله 9: )مــا منكــم مــن أحــد إلا ســيكلمه 
الله عــز وجــل، ليــس بينــه وبينــه حجــاب ولا ترجمــان()3(. 

ــة  ــوم القيام ــد ي ــدم عب ــزول ق ــال: )لا ت ــه ق ــه 9أن وعن
حتــى يســال عــن أربعــة: عــن عمــره فيــما أفنــاه؟ وعــن شــبابه 
فيــما أبــلاه؟ وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــما أنفقــه؟ وعــن 

ــا أهــل البيــت؟()4(.  حبن
ــمال،  ــى الأع ــبة ع ــواردة في المحاس ــار ال ــات والأخب والآي
والســؤال عــن القليــل والكثــر، والنقــر والقطمــر، أكثــر مــن 

ــى. أن تح
ــة  ــة عــى الأمــر بالمحاســبة والمراقب ــار دال ــإزاء ذلــك أخب وب

)1(  سورة البقرة: آية 001. 
)2(  سورة الحجر: آية 29- 39. 

)3(  مجمع الزوائد: ج01 ص643. 
)4(  بحار الأنوار: ج63 ص97. 
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في الدنيــا والترغيــب عليهــا، وعــى كونهــا ســببا للنجــاة 
والخــلاص مــن حســاب الآخــرة، وخطــره ومناقشــته، فمــن 
قبــل أن يُحاســب، وطالبهــا في الأنفــاس  حاســب نفســه 
والحــركات، وراقبهــا في الخطــرات واللحظــات، ووزن بميــزان 
الــشرع أعمالــه وأقوالــه: خــف في القيامــة حســابه وحــضر عند 

ــه.  ــه ومآب ــن منقلب ــه، وحس ــؤال جواب الس
في  وطالــت  حراتــه،  دامــت  نفســه  يحاســب  لم  ومــن 
عرصــات القيامــة وقفاتــه، وقادتــه إلى الخــزي ســيئاته قــال الله 
ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ  قُ ــدٍ وَاتَّ ــتْ لغَِ مَ ــا قَدَّ ــسٌ مَّ ــرْ نَفْ ــبحانه: Pوَلْتَنظُ س

 .)1(Oَــون ــاَ تَعْمَلُ ــيٌر بِ خَبِ
والمــراد بهــذا النظــر: المحاســبة عــى الأعــمال، قــال رســول 
الله 9: )حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا، وزنوهــا قبــل 

ــوا، وتجهــزوا للعــرض الأكــر()2(.  أن توزن
ــأل  ــم أن لا يس ــادق 8: )إذا أراد أحدك ــام الص ــن الإم وع
ربــه شــيئا إلا أعطــاه فلييــأس مــن النــاس كلهــم، ولا يكــون 

)1( سورة الحشر: آية 81.  
)2(  وسائل الشيعة: ج61 ص99. 
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لــه رجــاء إلا مــن عنــد الله عــز ذكــره، فــإذا علــم الله عــز وجــل 
ذلــك مــن قلبــه لم يســأله شــيئا إلا أعطــاه، فحاســبوا أنفســكم 
قبــل أن تحاســبوا عليهــا فــإن للقيامــة خمســن موقفــا كل 
ــنَ  ــدَارُهُ خَْسِ ــوْمٍ كَانَ مِقْ ــلا: Pفِي يَ ــم ت ــنة ث ــف س ــف أل موق
ــفَ سَــنَةOٍ()1(، وتفريــع المحاســبة عــى الأمــر باليــأس عــن  أَلْ
ــما يرجــو  ــاس والرجــاء مــن الله، يــدل عــى أن الإنســان إن الن
ــك،  ــن ذل ــل ع ــو غاف ــره وه ــة أم ــن دون الله في عام ــاس م الن
وإن عامــة المحاســبات إنــما ترجــع إلى ذلــك، وذكــر الوقوف في 
مواقــف يــوم القيامــة بعــد الأمــر بمحاســبة النفــس، وعطفــه 
ــل والســبب في  ــه قي ــه إشــارة إلى الســبب، كأن ــاء في ــه بالف علي
محاســبة النفــس في الدنيــا هــو لأن للقيامــة خمســن موقفــا كل 
موقــف ألــف ســنة، وهــذه الإشــارة في الحديــث تبــن صعوبــة 
ــه  ــذا بنفس ــا، وه ــؤال فيه ــرة الس ــة وكث ــوم القيام ــف ي الموق
ــوم  ــن ي ــا ليأم ــه في الدني ــب نفس ــان إلى أن يحاس ــو الإنس يدع
ــان  ــل، إذ أن الإنس ــر والطوي ــاب الله العس ــن حس ــة م القيام
ــه  ــن ذنوب ــوب ع ــوف يت ــا فلس ــه في الدني ــب نفس ــو حاس ل

)1(  الكافي: ج8 ص341. 
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ويســتغفر الله منهــا، ثــم يحــاول أن يتجنــب المعــاصي ويســتزيد 
مــن الطاعــات، وإذا اســتمر عــى ذلــك عمــره كلــه، يــأت يــوم 
القيامــة مــن دون حاجــة إلى حســاب زائــد عــى ذلــك، شرط 
أن يكــون حســابه في الدنيــا حقيقيــاً وليــس مــن خــداع النفــس 
ــا  ــس من ــم 8: )لي ــام الكاظ ــن الإم ــث ع ــاء في الحدي ــما ج ك
مــن لم يحاســب نفســه في كل يــوم، فــإن عمــل حســنا اســتزاد 
ــه  ــه وتــاب إليــه()1(، فكأن الله، وإن عمــل ســيئا اســتغفر الله من
م يــوم الحســاب الــذي في الآخــرة يقدمــه إلى الدنيــا  يُقــدِّ
ــاب  ــن حس ــك ع ــتغني بذل ــاباً ليس ــا حس ــه كله ــل حيات فيجع

ــرة. الآخ
 قــال الإمــام الصــادق 8: )لــو لم يكــن للحســاب مهولــة 
إلا حيــاء العــرض عــى الله عــز وجــل، وفضيحــة هتــك الســتر 
عــى المخفيــات، لحــق للمــرء أن لا يهبــط مــن رؤوس الجبــال، 
ولا يــأوي إلى عمــران، ولا يــأكل ولا يــشرب ولا ينــام إلا عــن 
ــرى  ــن ي ــل م ــك يفع ــل ذل ــف()2(، ومث ــل بالتل ــرار متص اضط
ــن  ــة في كل نفــس، ويعاي ــا وشــدائدها قائم ــة بأهواله القيام

)1(  وسائل الشيعة: ج61 ص59. 
)2(    مستدرك سفينة البحار: ج9، ص064.  
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ــه  ــذ نفس ــذ يأخ ــار، حينئ ــدي الجب ــن ي ــوف ب ــب الوق بالقل
بالمحاســبة، كأنــه إلى عرصاتهــا مدعــو وفي غمراتهــا مســؤول، 
ــا  ــا بَِ ــنْ خَــرْدَلٍ أَتَيْنَ ــةٍ مِّ ــالَ حَبَّ قــال الله تعــالى: Pوَإنِ كَانَ مِثْقَ

 .)1(Oَِــبن ــا حَاسِ ــى بنَِ وَكَفَ
ــب  ــتَ طبي ــد جُعل ــك ق ــل: )إنّ ــال لرج ــه ق ــه 8 أن وعن
ــت  ــة، ودُللِ ــة الصح ــت آي ــداء، وعُرّف ــك ال ــنّ ل ــك، وبُ نفس

ــك()2(. ــى نفس ــك ع ــف قيام ــر كي ــدواء، فانظ ــى ال ع
ــر  ــن أم ــه D، ع ــن آبائ ــم 8 ع ــام الكاظ ــن الإم وع
ــما  ــة، فل ــث سري ــول اللهّ 9 بع ــال: )إن رس ــن 8 ق المؤمن
ــي  ــر، وبق ــاد الأصغ ــوا الجه ــوم قض ــاً بق ــال: مرحب ــوا ق رجع

ــر. ــاد الأك ــم الجه عليه
ــاد  ــال: جه ــر؟ ق ــاد الأك ــا الجه ــول اللهّ، وم ــا رس ــل: ي قي
النفــس، ثــم قــال: أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــن 

ــه()3(. جنبي
يكــون  أن  باللبيــب  أحــق  )مــا  الأخبــار:  بعــض  وفي   

)1(  سورة الأنبياء: آية64. 
)2(  الكافي: ج2 ص454. 

)3(  معاني الأخبار للشيخ الصدوق: 061. 
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ــه  ــا نفس ــب فيه ــاعة يحاس ــار: س ــاعات في النه ــع س ــه أرب ل
ــاعة  ــه، وس ــه ويوم ــا في ليلت ــا وعليه ــب له ــا اكتس ــر م وينظ
يرفــع فيهــا حاجتــه إلى ربــه، وســاعة يفــي لإخوانــه وثقاتــه 
ــه، وســاعة يخــي فيهــا بــن نفســه  ــه عــن عيوب ــن يصدون الذي
وبــن لذتهــا ممــا يحمــد ويحــل، وإن الســاعة لمرغوبــة عــى هــذه 
الســاعات الأخــر، وان اســتجمام القلــوب وتوديعهــا زيــادة في 

ــا()1(.  قوته
نفســه  أنــه كان يحاســب  بعــض الأوليــاء  وجــاء عــن 
ــن  ــل ع ــا نق ــك م ــار: ذل ــة والإكب ــتثر الدهش ــلوب يس بأس
توبــة بــن الصمــة، وكان محاســباً لنفســه في أكثــر أوقــات ليلــه 
ونهــاره، فحســب يومــاً مــا مــى مــن عمــره، فــإذا هــو ســتون 
ــوم  ــف ي ــن أل ــداً وعشري ــت واح ــا فكان ــب أيامه ــنة، فحس س
ــد  ــكاً بواح ــى مال ــاه!!، ألق ــا ويلت ــال: ي ــوم، فق ــعمائة ي وتس
وعشريــن ألــف ذنــب، ثــم صعــق صعقــة كانــت فيهــا نفســه.

وفي هذا السياق قال الشاعر:
إذا الرءُ أعطى نفسَهُ كلًَّ شهوةٍ    ولْ يَنْهَها تاقتْ إل كلِّ باطلِ

)1(  معدن الجواهر: ص24.  
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الطريق العملي للمحاسبة
ــم  ــد أن تت إن محاســبة النفــس ليســت بالأمــر الســهل، ولا ب
هــذه العمليــة في ثــلاث مراحــل حتــى يعتــاد الإنســان عليهــا، 

وهــذه المراحــل هــي:
ــو إلى نفســه،  ــاح فيخل ــدأ الإنســان في الصب 1- العاهــدة: يب
ويعظهــا ويطلــب منهــا أن تغتنــم عمرهــا، وبالتــالي يأخــذ منها 
ــة ولا تــترك الطاعــة، وكذلــك  ــأن لا ترتكــب المعصي العهــد ب
يســتطيع أن يتوجــه إلى لســانه ويحــذره الغيبــة، والكــذب، وبقية 
المعــاصي التــي تــؤدي إلى إفســاد حياتــه في الآخــرة، ويأخــذ منه 
العهــد عــى ألا يقــع في هــذه المحرمــات، والــيء نفســه يمكن 

أن يفعلــه مــع بقيــة الجــوارح.
ــة  ــدأ مرحل ــدة، تب ــن المعاه ــاء م ــد الانته ــة: بع 2- الراقب
ــي  ــة التخ ــن محاول ــا ع ــل أن يردعه ــن أج ــس، م ــة النف مراقب
ــر الله  ــال ذك ــمًا في ح ــن كان دائ ــد، وإن م ــزام بالعه ــن الالت ع
تعــالى، ويــرى أنــه في محــضره عــز وجــل، فإنــه ســيلتفت دائــمًا 
إلى نفســه وإلى عهــده، ويــداوم عــى مجاهدتهــا ولا يغفــل عنهــا، 
قــال أمــر المؤمنــن 8: )إن الحــازم مــن شــغل نفســه بحــال 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . وا إلى الله  119فَفِرُّ

ــا،  ــا فملكه ــا ولذاته ــن أهوائه ــها ع ــا، وحبس ــه فأصلحه نفس
وإن للعاقــل بنفســه عــن الدنيــا ومــا فيهــا وأهلهــا شــغلًا()1(.

ــان  ــدد الإنس ــب أن يح ــة، يج ــاء المراقب ــد انته ــبة: بع 3- المحاس
ســاعة كل يــوم مــن أجــل أن يحاســب نفســه، ولعــل الوقــت 
الأفضــل هــو وقــت المســاء، فيجلــس لــرى مــا فعلــه في نهــاره 
ــإن فعــل خــراً حمــد الله تعــالى عــى توفيقــه  ســاعةً بســاعة، ف
ــا،  ــه وانتهره ــخ نفس ــة وب ــل المعصي ــة، وإن فع ــل الطاع لفع
ــة،  ــس المرحوم ــا النف ــا: أيتُه ــالى وخاطبه ــه لله تع ــن توبت وأعل
ــن،  ــن المقرب ــي م ــى تصبح ــاك حت ــا أعط ــاك الله، م ــد أعط لق
ــك  ــن نفس ــة الله، وتجعل ــرتِ بنعم ــد كف ــن؟ لق ــماذا تفعل ف
وقــوداً لســجيل، فــلا يــزال يشــدد عليهــا حتــى تنزجــر، يقــول 
ــخ نفســه عــى العيــوب ارتدعــت  ــن وبّ الإمــام عــي 8: )مَ

ــر مــن الذنــوب()2(. عــن كث
إن حســاب النفــس مــن الأهميــة بمــكان، فــإن الإمــام الكاظــم 
8 جعلــه مقياســاً لمــن ينتمــي إلى أهــل البيــت D، يقــول 
8: )ليــس منــا مــن لم يحاســب نفســه في كل يــوم فــإن عمــل 

)1(  مستدرك الوسائل: ج11، ص423. 
)2(  عيون الحكم والمواعظ: ص534. 
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ــاب  ــه وت ــتغفر الله من ــيئا اس ــل س ــتزاد الله وإن عم ــنا اس حس
إليــه()1(.

وبالتــالي إن مــن يــدرك شــدة الحســاب يــوم القيامــة، فــلا بــد 
أن يســعى لتخفيــف حســابه وجعلــه يســراً، وهــو مــا يتطلــب 
أن يحاســب نفســه في الدنيــا، مســتفيداً مــن المعاهــدة والمراقبــة 
والمحاســبة، وهــو مــا يعنــي تزكيــة نفســه وتهذيبهــا لتبتعــد عن 

المعصيــة وتقــترب مــن الطاعــة وتقــدم عــى فعــل الخــرات.

آثار الخوف من اللهَّ تعالى في الدنيا والآخرة
ــة ورضــا  ــدرك الجن ــل ل ــق الأمث الخــوف مــن اللهَّ هــو الطري
ــن اللهَّ لا  ــف م ــس، فالخائ ــلاح النف ــبيل لإص ــو الس اللهَّ، وه
يكــذب ولا يغتــاب ولا يفعــل مــا يحرمــه اللهَّ تعــالى، وفي 
ــات  ــواع الرحم ــن أن ــه م ــه بخوف ــزل علي ــالى ين ــل اللهَّ تع المقاب
ويدخلــه فســيح جنتــه، وفــوق ذلــك الخائــف مــن اللهَّ مطمئــن 

ــة. ــوت في أي آن ولحظ ــتعد للم ــه مس ــس لأن النف
والدليــل عــى ذلــك مــا ورد عــن أمــر المؤمنــن 8 
قال: )مــن خــاف اللهَّ آمنــه اللهَّ مــن كل شيء، ومــن خــاف 

)1(  الكافي: ج2، ص354. 
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النــاس أخافــه اللهَّ ســبحانه مــن كل شيء()1(. 
وعــن الإمــام الصــادق 8 أنــه قــال: )مــن خــاف اللهَّ أخاف 
اللهَّ منــه كل شي ء، ومــن لم يخــف اللهَّ أخافه اللهَّ مــن كل شيء()2(.

ــه  ــت ل ــن عرض ــه قال: )م ــول الأكرم 9 أن ــن الرس وع
ــة اللهَّ عــز وجــل، حــرم  فاحشــة أو شــهوة فاجتنبهــا مــن مخاف
ــا  ــه م ــز ل ــر، وأنج ــزع الأك ــن الف ــه م ــار، وآمن ــه الن اللهَّ علي
.)3()Oِــهِ جَنَّتَــان وعــده في كتابــه، في قولــه: Pوَلَِــنْ خَافَ مَقَــامَ رَبِّ

وكذا ما ورد عن الإمام الصادق 8 في قوله تعالى: 
ــهِ جَنَّتَانOِ. قــال: مــن علــم أن اللهَّ  ــامَ رَبِّ ــنْ خَــافَ مَقَ )Pوَلَِ
ــر أو شر  ــن خ ــه م ــا يعمل ــم م ــول ويعل ــا يق ــمع م ــراه ويس ي
فيحجــزه ذلــك عــن القبيــح مــن الأعــمال فذلــك الذي خــاف 

مقام ربه ونهي النفس عن الهوى()4(.           
فــاللهَّ ســبحانه وتعــالى تكفــل عــى أن يرحــم ويدخــل 
الخائــف منــه فســيح جنتــه، ففــي الحديــث القــدسي: )وعــزت 

)1(  ميزان الحكمة: ج1 ص928. 
)2(  وسائل الشيعة: ج51 ص912. 

)3(  أمالي الشيخ الصدوق: ص415. 
)4(  الكافي: ج2 ص17. 
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ــي في  ــإذا خافن ــن: ف ــن، ولا أمن ــدي خوف ــى عب ــع ع لا أجم
ــوم  ــه ي ــا أخفت ــي في الدني ــة، وإذا آمنن ــوم القيام ــه ي ــا آمنت الدني

ــة()1(. القيام
ــا،  ــب أعينن ــه نص ــا ميزان ــة إن جعلن ــا اللهَّ الرحم ــن لن فيضم
ولــذا تــرى الصالحــن قــد خافــوا اللهَّ تعــالى فنظــر إليهــم نظــرة 
رحيمــة، فعــن ليــث بــن أبي ســليم قــال: )ســمعت رجــلًا مــن 
الأنصــار يقــول: بينــما رســول الله9َّ مســتظل بظــل شــجرة 
ــل  ــم جع ــه، ث ــزع ثياب ــل فن ــاء رج ــر، إذ ج ــديد الح ــوم ش في ي
ــرة،  ــه م ــرة، وبطن ــره م ــه ظه ــوي ب ــاء، يك ــرغ في الرمض يتم
ــز  ــد اللهَّ ع ــما عن ــي، ف ــس ذوق ــا نف ــول: ي ــرة، ويق ــه م وجبهت
ــر إلى  ــول اللهَّ 9 ينظ ــك، ورس ــت ب ــا صنع ــم مم ــل أعظ وج

مــا يصنــع. 
ثــم إن الرجــل لبــس ثيابــه ثــم أقبــل فأومــأ إليــه النبي 9: 
ــت  ــك صنع ــد رأيت ــد اللهَّ!، لق ــا عب ــه: ي ــال ل ــاه فق ــده ودع بي
ــى  ــك ع ــما حمل ــه، ف ــاس صنع ــن الن ــداً م ــت أح ــا رأي ــيئاً م ش

مــا صنعــت؟

)1(  كنز العمال: ج3 ص907. 
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ــل،  ــز وج ــة اللهَّ ع ــك مخاف ــى ذل ــي ع ــل: حملن ــال الرج فق
ــا  ــم مم ــد اللهَّ أعظ ــما عن ــي ف ــس ذوق ــا نف ــي: ي ــت لنف وقل

ــك؟. ــت ب صنع
ــه، وإن  ــق مخافت ــك ح ــت رب ــد خف ــي 9: لق ــال النب فق
ــا  ــه: ي ــال لأصحاب ــم ق ــماء. ث ــل الس ــك أه ــي ب ــك ليباه رب
معــشر مــن حــضر!، ادنــوا مــن صاحبكــم حتــى يدعــوا لكــم.

ــى  ــا ع ــل أمرن ــم اجع ــال: الله ــم، وق ــا له ــه فدع ــوا من فدن
ــا()1(. ــة مآبن ــا، والجن ــوى زادن ــل التق ــدى، واجع اله

اغتنام فرصة العمر
لــو وازن الإنســان بــن جميــع مُتــع الحيــاة ومباهجهــا، وبــن 
ــاً،  ــا جميع ــس منه ــى وأنف ــر أغ ــد أنّ العم ــه لوج ــره وحيات عم
ــر، إذ  ــاة وأشــواقها الكث ــه شيء مــن نفائــس الحي ــه لا يعدل وأن

مــن الممكــن اكتســابها أو اســترجاع مــا نفــر منهــا.
يســتطيع  لا  الــذي  المحــدد  الوقــت  فإنــه  العمــر  أمــا 
P :ــوم ــدر المحت ــه المق ــد أجل ــده، وتمدي ــة أم ــان إطال الإنس

ــةٍ أَجَــلٌ فَــإذَِا جَــاء أَجَلُهُــمْ لاَ يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً وَلاَ  وَلِــكُلِّ أُمَّ

)1(  أمالي الشيخ الصدوق: ص024. 
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.)1(O يَسْــتَقْدِمُونَ
كــما يســتحيل اســترداد مــا تــرم مــن عمــره الــذي قضــاه 
ــع  ــك جمي ــبيل ذل ــرء في س ــذل الم ــو ب ــالى، ول ــة الله تع في معصي

ــاة. ــات الحي مقتني
ــة  ــر وجلال ــة العم ــن قيم ــولاً ع ــان غف ــث كان الإنس وحي
ــا  ــه لم ــه، غــر آب ــاً في تضييعــه وإبادت قــدره، فهــو يــرف عابث

ــانحة. ــه الس ــم فرصت ــه، ولا مغتن ــرم من ت
مــن أجــل ذلــك جــاءت توجيهــات آل البيــت D موضحة 
نفاســة العمــر، وضرورة اســتغلاله وصرفــه فيــما يوجــب 

ــة. ــة والآجل ــه العاجل ــه في حيات ــان ورخائ ــعادة الإنس س
ــا ذر،  ــا أب ــه لأبي ذر: )ي ــلن 9 في وصيت ــيد المرس ــال س ق

ــارك()2(. ــك ودين ــى درهم ــك ع ــحّ من ــرك أش ــى عم ــن ع كُ
وقــال أمــر المؤمنــن 8: )إنــما الدنيــا ثلاثــة أيــام: يــوم مى 
بــما فيــه فليــس بعائــد، ويــوم أنــت فيــه فحــقّ عليــك اغتنامــه، 

ويــوم لا تــدري أنــت مــن أهلــه، 

)1(  سورة الأعراف: آية 43. 
)2(  أمالي الشيخ الطوسي: ص725. 
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ــؤدب،  ــم مُ ــاضي فحكي ــوم الم ــا الي ــه، أم ــل في ــك راح ولعل
وأمــا اليــوم الــذي أنــت فيــه فصديــق مــودّع، وأمّــا غــدا فإنــما 

ــل()1(. ــه الأم ــك من في يدي
ــه  ــال ل ــن آدم، إلا ق ــوم يمــر عــى اب ــه 8: )مــا مــن ي وعن
ــل فّي  ــهيد، فق ــك ش ــا علي ــد، وأن ــوم جدي ــا ي ــوم: أن ــك الي ذل
خــراً، واعمــل فّي خــراً، أشــهد لــك بــه يــوم القيامــة، فإنــك 

لــن تــراني بعــده أبــداً()2(.
ــكو  ــن C يش ــن الحس ــي ب ــل إلى ع ــاء رج ــه ج وروي أن
إليــه حالــه، فقــال: )مســكن ابــن آدم، لــه في كل يــوم ثــلاث 
ــه  ــت علي ــر لهان ــو اعت ــن، ول ــدة منه ــر بواح ــب لا يعت مصائ

ــا: ــر الدني ــب وأم المصائ
ــره،  ــن عم ــص م ــذي ينق ــوم ال ــة الول: فالي ــا الصيب فأم
ــف  ــم يخل ــه، والدره ــم ب ــه اغت ــان في مال ــه نقص ــال: وإن نال ق

ــردّه شيء. ــر لا ي ــه والعم عن
ــبَ  ــلالاً حُوسِ ــإن كان ح ــه، ف ــتوفي رزق ــه يس ــة: أن والثاني

)1(  بحار الأنوار: ج07 ص111. 
)2(  أمالي الشيخ الصدوق: ص961. 
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ــه. ــب علي ــاً عوق ــه، وإن كان حرام علي
قــال: والثالثــة أعظــم مــن ذلــك. قيــل: ومــا هــي؟ قــال: مــا 
مــن يــوم يمــي إلا وقــد دنــى مــن الآخــرة مرحلــة، لا يــدري 

عــى جنــة أم عــى نــار.
وقــال 8: أكــر مــا يكــون ابــن آدم اليــوم الــذي يولــد مــن 

أمّــه، قالــت الحكــماء: مــا ســبقه إلى هــذا أحــد()1(.
وقــال الإمــام الصــادق 8: )اصــروا عــى طاعــة اللهّ، 
ــى  ــما م ــاعة، ف ــا س ــما الدني ــة اللهّ، فإن ــن معصي ــرّوا ع وتص
فليــس تجــد لــه سروراً ولا حزنــاً، ومــا لم يــأت فلــس تعرفــه، 
ــد  ــك ق ــا، فكأن ــت فيه ــي أن ــاعة الت ــك الس ــى تل ــر ع فاص

اغتبطــت()2(.
وقــال الإمــام الباقــر 8: )لا يغرّنــك النــاس مــن نفســك، 
ــذا  ــارك بك ــع نه ــم، ولا تقط ــك دونه ــل إلي ــر يص ــإن الأم ف
وكــذا، فــإنّ معــك مــن يحفــظ عليــك عملــك، فأحســن فــانّي 
ــة  ــنة محدث ــن حَسَ ــاً، م ــن دركاً، ولا أسرع طلب ــيئاً أحس لم أر ش

)1(  بحار الأنوار: ج57 ص061. 
)2(  الكافي: ج2 ص954. 
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ــم()1(. ــب قدي لذن
وعــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه D قــال: قال رســول اللهّ 
9: )يــا عــي بــادر بأربــع قبــل أربــع: شــبابك قبــل هرمــك، 
وصحتــك قبــل ســقمك، وغنــاك قبــل فقــرك، وحياتــك قبــل 

.)2 موتك()
ــزولُ  وعــن الإمــام الباقــر 8 عــن النبــي 9 قــال: )لا ي
ــى  ــدي اللهّ عــز وجــل حت ــن ي ــوم القيامــة مــن ب ــد ي قــدم عب
ــدك  ــه؟ وجس ــما أفنيت ــرك في ــال: عم ــع خص ــن أرب ــأله ع يس
فيــما أبليتــه؟ ومالــك مــن أيــن اكتســبته وأيــن وضعتــه؟ وعــن 

ــتD؟()3(. ــل البي ــا أه حبن
وقــال بعــض الحكــماء: إنّ الإنســان مســافر، ومنازلــه ســتة، 

وقــد قطــع منهــا ثلاثــة وبقــي ثلاثــة: فالتــي قطعهــا: 
فأولها: من كتم العدم إلى صلب الأب وترائب الأم.

وثانيها: رحم الأم.

)1(  المصدر السابق: ج2 ص454. 
)2(  وسائل الشيعة: ج61 ص38. 

)3(  خاتمة المستدرك: ج3 ص642. 
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وثالثها: من الرحم إلى فضاء الدنيا.
 وأما التي لم يقطعها:

 فأولها: القر. 
 وثانيها: فضاء المحشر. 

وثالثها: الجنة أو النار.
ونحــن الآن في قطــع مرحلــة المنــزل الثالــث، ومــدة قطعهــا 
ــنا  ــال، وأنفاس ــاعاتنا أمي ــخ، وس ــا فراس ــا، فأيامن ــدة عمرن م
خطــوات، فكــم مــن شــخص بقــي لــه فراســخ، وآخــر 
بقــي لــه أميــال، وثالــث بقــي لــه خطــوات. ومــا أروع قــول 

ــاعر: الش
دقاتُ قلبِ الرءِ قائلةٌ لهُ  ***   إنَّ الحياةَ دقائقٌ وثواني
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قصص التائبين
حيــث إن نقــل قصــص أهــل الإيــمان والتقــوى له أثــر خاص 
في التنبيــه والتوعيــة بحيــث تدفــع الســامع نحــو العمــل، فهــي 
محفــزة للتوبــة ومشــجعة عليهــا لــذا مــن المناســب أن ننقــل في 
هــذا المقــام عــدة قصــص عــن أهــل التوبــة، آملــن أن يســتفيد 

القــارئ العزيــز منهــا. 
توبة بر الحافي 

ــل  ــداد رج ــش في بغ ــم 8 كان يعي ــام الكاظ ــر الإم في ع
ــام  ــاً أن كان الإم ــدث يوم ــشر(، وح ــه )ب ــال ل ــروف يق مع
الكاظــم 8، مــاراً مــن أمــام بيــت )بــشر(، وكانــت أصــوات 
اللهــو والطــرب تمــلأ المــكان فصــادف أن فتحــت جاريــة بــاب 
الــدار لإلقــاء بعــض الفضــلات، وحــن رمــت بهــا في الطريــق 
ــذه  ــب ه ــل صاح ــة! ه ــا جاري ــلًا: ي ــام 8؟ قائ ــألها الإم س
الــدار حــر أم عبــد؟ فأجابتــه الجاريــة وهــي مســتغربة ســؤاله: 
ــداً  ــو كان عب ــت ل ــام 8: صدق ــال الإم ــر. فق ــو ح ــل ه ب
ــرف،  ــة وان ــذه الكلم ــال ه ــام ق ــولاه. الإم ــن م ــاف م لخ
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ــدة  ــاً إلى مائ ــشر( جالس ــدار وكان )ب ــة إلى ال ــادت الجاري فع
ــه مــا دار بينهــا  الخمــر، فســألها: مــا الــذي أبطــأك؟ فنقلــت ل
ــام:  ــول الإم ــن ق ــه م ــا نقلت ــمع م ــا س ــام، وعندم ــن الإم وب
)صدقــت، لــو كان عبــداً لخــاف مــن مــولاه( اهتــز هــزةً عنيفــةٌ 
أيقظتــه مــن غفلتــه، وأيقظتــه مــن نومتــه، نومــة الغفلــة عــن 
الله، ثــم ســأل )بــشر( الجاريــة عــن الوجهــة التــي توجــه إليهــا 
ــه نــي  الإمــام 8، فأخرتــه فانطلــق يعــدو خلفــه، حتــى أنَّ
ــذا  ــأن ه ــه ب ــدث نفس ــق يح ــذاءه، وكان في الطري ــل ح أن ينتع
ــق  ــلًا لح ــر C، وفع ــن جعف ــى ب ــام موس ــو الإم ــل ه الرج
بالإمــام واعتــذر وبكــى ثــم هــوى عــى يــدي الإمــام يقبلهــا 
وكان لســان حالــه يقــول: ســيدي أريــد مــن هــذه الســاعة أن 
ــة  ــة المذل ــذه الحري ــد ه ــداً لله، لا أري ــن عب ــداً ولك ــح عب أصب
التــي تــأسر الإنســانية فّي، وتطلــق العنــان للشــهوة الحيوانيــة، 
لا أريــد حريــة الســعي وراء الجــاه والمنصــب، لا أريــد حريــة 
الخــوض في مســتنقع الذنــوب وأغــدو أســراً لهــا، لا أريــد أن 
تــؤسر فّي الفطــرة الســليمة والعقــل الســليم، مــن هــذه الســاعة 

ــداً لله ولله وحــده، حــراً تجــاه غــره. ــح عب ــد أن أصب أري
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ــك  ــذ تل ــم 8، ومن ــام الكاظ ــد الإم ــى ي ــشر ع ــاب ب وت
ــائل  ــف كل وس ــا وأتل ــأى عنه ــوب ون ــر الذن ــة هج اللحظ
ــن  ــح م ــى أصب ــادة، حت ــة والعب ــى الطاع ــل ع ــرام، وأقب الح

ــه. ــل زمان ــاد أه زه
ونختــم هــذه القصــة بفقــرة مــن دعــاء الإمــام الســجاد 8 
وهــو يناجــي ربــه: )وعزتــك وجلالــك مــا أردت بمعصيتــي 
ــاك، ولا  ــك ش ــا ب ــك وأن ــك إذ عصيت ــا عصيت ــك، وم مخالفت
بنكالــك جاهــل، ولا لعقوبتــك متعــرض، ولكــن ســولت لي 
نفــي، وأعاننــي عــى ذلــك ســترك المرخــى به عــي، فأنــا الآن 
مــن عذابــك مــن يســتنقذني؟ وبحبــل مــن أعتصــم إن قطعــت 
ــك  ــن يدي ــوف ب ــن الوق ــداً م ــوأتاه غ ــوا س ــي؟ ف ــك عن حبل
ــن  ــع المخف ــوا أم ــن حط ــوزوا وللمثقل ــن ج ــل للمخف إذا قي
ــري  ــال عم ــما ط ــي كل ــط؟ وي ــن أح ــع المثقل ــوز، أم م أج
كثــرت خطايــاي ولم أتــب، أمــا آن لي أن أســتحيي مــن ربي()1(.

)1(  الصحيفة السجادية )أبطحي(: ص671. 
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سر الل للتائبن
جــاء في كتــاب مصابيــح القلــوب للســبزواري أنــه لمــا نزلــت 
آيــة تحريــم الخمــر أمــر رســول ألله 9 أن ينــادي المنــادي أن 
ــول  ــى رس ــام التق ــن الأي ــوم م ــر، وفي ي ــد الخم ــشرب أح لا ي
ــر،  ــة خم ــده قنين ــل بي ــلم يحم ــل مس ــه برج الله 9 في طريق
فلــما رأى رســول ألله 9 اضطــرب خوفــا وقــال إلهــي تبــت 
إليــك، لا تفضحنــي أمــام نبيــك، ولمــا أقــترب منــه رســول ألله 
، فطلــب منــه رســول  9 ســأله عــما في يــده فقــال: إنــه خــلُّ
ــو  ــإذا ه ــه ف ــما صب ــده فل ــه في ي ــلا من ــب قلي ألله 9 أن يص
قــد أنقلــب إلى خــل حقيقــة، فبكــى الرجــل وقــال يــا رســول 
ــه مــا كان خــلًا بــل خمــرا ولكننــي تبــت وســألت  الله: والله إن
الله أن لا يفضحنــي أمامــك! فقــال 9 نعــم مــن تــاب 
ــيِّئَاتِمِْ  لُ اللَُّ سَ ــدِّ ــكَ يُبَ ــنات: Pفَأُوْلَئِ ــيئاته إلى حس ــدّل الله س ب

.)1(Oٍــنَات حَسَ

)1(  سورة الفرقان: آية07. 
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التوبة في اللحظات الخيرة
ــا  ــة ومعن ــا إلى مك ــال: )خرجن ــب ق ــن وه ــة ب ــن معاوي ع
شــيخ متألــه متعبــد لا يعــرف هــذا الأمــر- أي: إنــه ليــس عــى 
مذهــب الشــيعة- يتــم الصــلاة في الطريــق ومعــه ابــن أخ لــه 
مســلم، فمــرض الشــيخ فقلــت لابــن أخيــه: لــو عرضــت هذا 
الأمــر عــى عمــك لعــل الله أن يخلصــه، فقــال كلهــم: دعــوا 
ــم  ــة، فل ــن الهيئ ــه حس ــه فإن ــى حال ــوت ع ــى يم ــيخ حت الش
ــدوا  ــاس ارت ــا عــم إن الن ــه: ي ــال ل ــى ق ــه حت ــن أخي ــر اب يص
بعــد رســول الله 9 إلا نفــرا يســرا وكان لعــي بــن أبي 
طالــب 8 مــن الطاعــة مــا كان لرســول الله 9 وكان بعــد 
رســول الله الحــق والطاعــة لــه، قــال: فتنفــس الشــيخ وشــهق 
وقــال: أنــا عــى هــذا وخرجــت نفســه، فدخلنــا عــى أبي عبــد 
الله 8 فعــرض عــي بــن الــري هــذا الــكلام عــى أبي عبــد 
الله 8 فقــال: هــو رجــل مــن أهــل الجنــة، قــال لــه عــي بــن 
ــك!؟  ــاعته تل ــر س ــذا غ ــن ه ــيئا م ــرف ش ــه لم يع ــري: إن ال

ــة()1(.  ــه مــاذا؟، قــد دخــل والله الجن قــال: فتريــدون من

)1(  الكافي: ج2، ص044. 
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صاحب الكفان 
ــاء في أمــالي الشــيخ الصــدوق عــن أبي حمــزة الثــمالي،  ج
ــال: )كان في  ــن C، ق ــن الحس ــي ب ــن ع ــن العابدي ــن زي ع
بنــي إسرائيــل رجــل ينبــش القبــور، فاعتــل جــار لــه فخــاف 
ــواري  ــف كان ج ــه: كي ــال ل ــاش، فق ــث إلى النب ــوت، فبع الم
لــك؟ قــال: أحســن جــوار. قــال: فــإنّ لي إليــك حاجــة، قــال: 
قضيــت حاجتــك، قــال: فأخــرج إليــه كفنــن، فقــال: أحــب 
ــع  ــني، فامتن ــلا تنبش ــت ف ــك، وإذا دفن ــما إلي ــذ أحبه أن تأخ
ــل:  ــه الرج ــال ل ــذه، فق ــى أن يأخ ــك، وأب ــن ذل ــاش م النب
ــه،  ــما إلي ــذ أحبه ــى أخ ــه حت ــزل ب ــم ي ــذه، فل ــب أن تأخ أح
ومــات الرجــل، فلــما دفــن قــال النبــاش: هــذا قــد دفــن، فــما 
ــره  ــى ق ــه، فأت ــه، لآخذن ــه أو أخذت ــت كفن ــأني ترك ــه ب علم
فنبشــه، فســمع صائحــا يقــول ويصيــح بــه: لا تفعــل، ففــزع 
ــرك  ــه )أي: ت ــا كان علي ــرك م ــه وت ــك، فترك ــن ذل ــاش م النب
ــوا:  ــم؟ قال ــت لك ــده: أي أب كن ــال لول ــور(، وق ــش القب نب
ــوا:  ــة، قال ــم حاج ــإنّ لي إليك ــال: ف ــا، ق ــت لن ــم الأب كن نع
قــل مــا شــئت، فإنــا ســنصر إليــه إن شــاء الله، قــال: فأحــب 
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إذا أنــا مــت أن تأخــذوني فتحرقــوني بالنــار، فــإذا صرت رمــادا 
فدقــوني، ثــم تعمــدوا بي ريحــا عاصفــا، فــذروا نصفــي في الــر، 
ونصفــي في البحــر، قالــوا: نفعــل، فلــما مــات فعــل بــه وُلْــدُه 
مــا أوصاهــم بــه،  فلــما ذرّوه قــال الله جــل جلالــه للــر: إجمــع 
مــا فيــك، وقــال للبحــر: إجمــع مــا فيــك، فــإذا الرجــل قائــم 
بــن يــدي الله جــل جلالــه، فقــال الله عــز وجــل: مــا حملــك 
ــي  ــال: حملن ــك؟ ق ــوه ب ــدك أن يفعل ــه ول ــت ب ــا أوصي ــى م ع
عــى ذلــك - وعزتــك - خوفُــك، فقــال الله جــل جلالــه: فإني 
ســأرضي خصومــك وقــد آمنــت خوفــك، وغفــرت لــك()1(. 

قال الشاعر:
اذا النـاسُ مـا حـلَّ بكم      عجباً من سهوِكُمْ كـلَّ العجبْ أيُّ
وسقــامٌ ثمَّ موتٌ نـازلٌ ثمَّ      قـــــرٌ ونــــزولٌ وجَــــلبْ
وحسابٌ وكتــابٌ حافــظٌ     ومــوازيـنُ ونـــارٌ تلـتهـــبْ
هِ      فإل خــزيٍ طـــويلٍ ونَصَـبْ وصراطٌ مَنْ يَقَعْ عــنْ حدِّ

)1(  الأمالي: ص604. 
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العابد والشيطان 
ــد  جــاء في الــكافي عــن الإمــام الصــادق 8 قــال: كان عاب
في بنــي إسرائيــل لم يقــارف مــن أمــر الدنيــا شــيئا، فنخــر إبليس 
ــه  ــع إلي ــيمه- فاجتم ــوت في خياش ــد الص ــر: م ــرة - ينخ نخ
جنــوده فقــال: مَــنْ لي بفــلان؟ فقــال بعضهــم: أنــا لــه، فقــال: 
مِــن أيــن تأتيــه؟ فقــال: مِــن ناحيــة النســاء، قــال: لســت لــه لم 
يجــرب النســاء، فقــال لــه: آخــر: فأنــا لــه، فقــال لــه: مِــن أيــن 
تأتيــه؟ قــال: مِــن ناحيــة الــشراب واللــذات، قــال: لســت لــه 
ليــس هــذا بهــذا، قــال آخــر: فأنــا لــه، قــال: مِــن أيــن تأتيــه؟ 
قــال: مــن ناحيــة الــرَّ قــال: انطلــق فأنــت صاحبــه، فانطلــق 
ــل  ــال: وكان الرج ــي ق ــذاه يص ــام ح ــل فأق ــع الرج إلى موض
ــتريح،  ــيطان لا يس ــتريح والش ــام، ويس ــيطان لا ين ــام والش ين
ــه نفســه واســتصغر  ــه الرجــل وقــد تقــاصرت إلي فتحــول إلي
عملــه، فقــال: يــا عبــد الله بــأي شيء قويــت عــى هــذه 
ــاد  ــم أع ــه ث ــم يجب ــه، فل ــاد علي ــم أع ــه، ث ــم يجب ــلاة؟ فل الص
عليــه، فقــال: يــا عبــد الله إني أذنبــت ذنبــا وأنــا تائــب منــه فــإذا 
ذكــرت الذنــب قويــت عــى الصــلاة، قــال: فأخــرني بذنبــك 
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حتــى أعملــه وأتــوب فــإذا فعلتــه قويــت عــى الصــلاة؟ قــال: 
ادخــل المدينــة فســل عــن فلانــة البغيــة فأعطهــا درهمــن ونــل 
ــن  ــا الدرهم ــا أدري م ــن م ــن لي درهم ــن أي ــال: وم ــا، ق منه
ــا  ــه إياهم ــن فناول ــه درهم ــت قدم ــن تح ــيطان م ــاول الش فتن
فقــام فدخــل المدينــة بجلابيبــه يســأل عــن منــزل فلانــة البغيــة 
ــاء  ــدوه فج ــا فأرش ــاء يعظه ــه ج ــوا أن ــاس وظن ــده الن فأرش
إليهــا فرمــى إليهــا بالدرهمــن وقــال: قومــي فقامــت فدخلــت 
ــة ليــس  منزلهــا وقالــت: ادخــل وقالــت: إنــك جئتنــي في هيئ
يؤتــى مثــي في مثلهــا فأخــرني بخــرك فأخرهــا فقالــت لــه: 
يــا عبــد الله إن تــرك الذنــب أهــون مــن طلــب التوبــة، وليــس 
ــما ينبغــي أن يكــون هــذا  ــة وجدهــا، وإن كل مــن طلــب التوب
شــيطانا مُثَّــل لــك، فانــرفْ فإنــك لا تــرى شــيئا - أي: لــن 
ــتْ  ــا، فأصبح ــن ليلته ــت م ــرفَ ومات ــك-، فان ــترب من أق
ــل  ــن أه ــا م ــة فإنه ــضروا فلان ــوب: اح ــا مكت ــى بابه ــإذا ع ف
ــا في  ــا ارتياب ــا لم يدفنوه ــوا ثلاث ــاس فمكث ــاب الن ــة، فارت الجن
أمرهــا، فأوحــى الله عــز وجــل إلى نبــي مــن الأنبيــاء لا أعلمــه 
إلا موســى بــن عمــران 8 أن ائــت فلانــة فَصَــلَّ عليهــا ومُــر 
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النــاس أن يصلــوا عليهــا فــإني قــد غفــرت لهــا وأوجبــت لهــا 
ــي()1(.  ــا عــن معصيت ــدي فلان ــة بتثبيطهــا عب الجن

)1(  الكافي: ج8 ص483. 
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توبة بلول 
جــاء في أمــالي الشــيخ الصــدوق: أن معــاذ بــن جبــل دخــل 
ــم  ــلام، ث ــه الس ــرد علي ــلم ف ــا، فس ــول الله 9 باكي ــى رس ع
قــال: مــا يبكيــك يــا معــاذ ؟ فقــال: يــا رســول الله، إن بالبــاب 
ــي  ــورة، يبك ــن الص ــون، حس ــي الل ــد، نق ــري الجس ــابا ط ش
عــى شــبابه بــكاء الثــكى عــى ولدهــا يريــد الدخــول عليــك، 
ــه  ــاذ، فأدخل ــا مع ــاب ي ــي الش ــل ع ــي 9: أدخ ــال النب فق
عليــه، فســلم فــرد 8، ثــم قــال: مــا يبكيــك يــا شــاب؟ قال: 
ــا إن أخــذني الله عــز وجــل  كيــف لا أبكــي وقــد ركبــت ذنوب
ــا،  ــيأخذني به ــم، ولا أراني إلا س ــار جهن ــي ن ــا أدخلن ببعضه
ولا يغفــر لي أبــدا، فقــال رســول الله 9: هــل أشركــت بــالله 
ــربي شــيئا، قــال: أقتلــت  ــالله أن أشرك ب شــيئا؟ قــال: أعــوذ ب
النفــس التــي حــرم الله؟ قــال: لا، فقــال: النبــي 9: يغفــر الله 
لــك ذنوبــك وإن كانــت مثــل الجبــال الــرواسي، قــال الشــاب: 
فإنهــا أعظــم مــن الجبــال الــرواسي، فقــال النبــي 9: يغفــر 
الله لــك ذنوبــك وإن كانــت مثــل الأرضــن الســبع وبحارهــا 
ورمالهــا وأشــجارها ومــا فيهــا مــن الخلــق، قــال: فإنهــا أعظــم 
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ــا  ــجارها وم ــا وأش ــا ورماله ــبع وبحاره ــن الس ــن الأرض م
ــك  ــك ذنوب ــر الله ل ــي 9: يغف ــال النب ــق، فق ــن الخل ــا م فيه
وإن كانــت مثــل الســماوات الســبع ونجومهــا ومثــل العــرش 
والكــرسي، قــال: فإنهــا أعظــم مــن ذلــك، قــال: فنظــر النبــي 
9 إليــه كهيئــة الغضبــان ثــم قــال: ويحــك يــا شــاب، ذنوبك 
أعظــم أم ربــك؟ فخــر الشــاب لوجهــه وهــو يقــول: ســبحان 
ربي! مــا شيء أعظــم مــن ربي، ربي أعظــم يــا نبــي الله مــن كل 
ــم إلا  ــب العظي ــر الذن ــل يغف ــي 9: فه ــال النب ــم، فق عظي
ــم  ــول الله، ث ــا رس ــاب: لا والله، ي ــال الش ــم ! ق ــرب العظي ال
ــا شــاب ألا  ــه النبــي 9: ويحــك ي ســكت الشــاب، فقــال ل
ــرك: إني  ــى، أخ ــال: ب ــك، ق ــن ذنوب ــد م ــب واح ــرني بذن تخ
ــزع  ــوات وأن ــرج الأم ــنن، أخ ــبع س ــور س ــش القب ــت أنب كن
ــما  ــار، فل ــات الأنص ــض بن ــن بع ــة م ــت جاري ــان، فمات الأكف
حُملِــت إلى قرهــا ودُفنِــت وانــرف عنهــا أهلهــا وجَــنَّ عليهــا 
ــم اســتخرجتها ونزعــت مــا  الليــل، أتيــت قرهــا فنبشــتها، ث
كان عليهــا مــن أكفانهــا، وتركتهــا متجــردة عــى شــفر قرهــا، 
ومضيــت منرفــا، فأتــاني الشــيطان، فأقبــل يزينهــا لي ويقول: 
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أمــا تــرى بطنهــا وبياضهــا؟ أمــا تــرى وركيهــا؟ فلم يــزل يقول 
لي هــذا حتــى رجعــت إليهــا ولم أملــك نفــي حتــى جامعتهــا 
ــا  ــول: ي ــي يق ــن ورائ ــوت م ــا بص ــإذا أن ــا، ف ــا مكانه وتركته
شــاب، ويــل لــك مــن ديّــان يــوم الديــن، يــوم يقفنــي وإيــاك 
كــما تركتنــي عريانــة في عســاكر الموتــى، ونزعتنــي مــن حفرت، 
ــل  ــابي، فوي ــة إلى حس ــوم جنب ــي أق ــاني، وتركتن ــلبتني أكف وس
ــدا،  ــة أب ــح الجن ــم ري ــن أني أش ــما أظ ــار، ف ــن الن ــبابك م لش
فــما تــرى لي يــا رســول الله؟ فقــال النبــي 9: تنــح عنــي يــا 
فاســق، إني أخــاف أن أحــترق بنــارك، فــما أقربــك مــن النــار! 
ــه،  ــزل 9 يقــول ويشــر إلي ــم لم ي ــار! ث فــما أقربــك مــن الن
ــزود  ــة، فت ــى المدين ــب فأت ــه، فذه ــن يدي ــن ب ــن م ــى أمع حت
منهــا، ثــم أتــى بعــض جبالهــا فتعبــد فيهــا، ولبــس مســحا - 
كســاء مــن شــعر-، وغــل يديــه جميعــا إلى عنقــه، ونــادى: يــا 
رب، هــذا عبــدك بهلــول، بــن يديــك مغلــول، يــا رب أنــت 
ــا رب، إني  ــا ســيدي ي الــذي تعرفنــي، وزل منــي مــا تعلــم، ي
أصبحــت مــن النادمــن، وأتيــت نبيــك تائبــا، فطــردني وزادني 
خوفــا، فأســألك باســمك وجلالــك وعظمــة ســلطانك أن لا 
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تخيــب رجائــي، ســيدي ولا تبطــل دعائــي، ولا تقنطنــي مــن 
رحمتــك، فلــم يــزل يقــول ذلــك أربعــن يومــا وليلــة، تبكــي 
ــة  ــا وليل ــون يوم ــه أربع ــت ل ــما تم ــوش، فل ــباع والوح ــه الس ل
رفــع يديــه إلى الســماء، وقــال: اللهــم مــا فعلــت في حاجتــي؟ 
إن كنــت اســتجبت دعائــي وغفــرت خطيئتــي، فــأوح إلى 
نبيــك، وإن لم تســتجب لي دعائــي ولم تغفــر لي خطيئتــي وأردت 
ــي،  ــا تهلكن ــة في الدني ــي أو عقوب ــار تحرقن ــي، فعجــل بن عقوبت
وخلصنــي مــن فضيحــة يــوم القيامــة، فأنــزل الله تبــارك وتعالى 
ــا  ــي الزن ــةOً يعن ــواْ فَاحِشَ ــنَ إذَِا فَعَلُ ــه P :9وَالَّذِي ــى نبي ع
ــن  ــم م ــب أعظ ــكاب ذن ــي بارت ــهُمOْ يعن ــواْ أَنْفُسَ Pأَوْ ظَلَمُ
الزنــا ونبــش القبــور وأخــذ الأكفــان Pذَكَــرُواْ اللَّ فَاسْــتَغْفَرُواْ 
ــرُ  ــن يَغْفِ ــة Pوَمَ ــوا التوب ــوا الله فعجل ــول: خاف ــمOْ يق لذُِنُوبِِ
ــد  ــا محم ــدي ي ــاك عب ــل: أت ــز وج ــول ع O يق ــوبَ إلِاَّ اللُّ نُ الذُّ
ــن يذهــب، وإلى مــن يقصــد، ومــن يســأل  ــه، فأي ــا فطردت تائب
واْ  ــرُِّ أن يغفــر لــه ذنبــا غــري؟ ثــم قــال عــز وجــل: Pوَلَْ يُ
عَــىَ مَــا فَعَلُــواْ وَهُــمْ يَعْلَمُــونOَ يقــول: لم يقيمــوا عــى الزنــا 
ــرَةٌ  غْفِ ــم مَّ ــئكَِ جَزَآؤُهُ ــان Pأُوْلَـ ــذ الأكف ــور وأخ ــش القب ونب
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ــا  ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا النََْ تهَِ ــن تَْ ــرِي مِ ــاتٌ تَْ ــمْ وَجَنَّ ِ بِّ ــن رَّ مِّ
وَنعِْــمَ أَجْــرُ الْعَامِلِــنOَ، فلــما نزلــت هــذه الآيــة عــى رســول 
الله 9، خــرج وهــو يتلوهــا ويتبســم، فقــال لأصحابــه: مــن 
يدلنــي عــى ذلــك الشــاب التائــب؟ فقــال معــاذ: يــا رســول 
ــول الله  ــى رس ــذا، فم ــذا وك ــع ك ــه في موض ــا أن الله، بلغن
9 بأصحابــه حتــى انتهــوا إلى ذلــك الجبــل، فصعــدوا إليــه 
ــن،  ــن صخرت ــم ب ــاب قائ ــم بالش ــإذا ه ــاب، ف ــون الش يطلب
مغلولــة يــداه إلى عنقــه، وقــد اســود وجهه، وتســاقطت أشــفار 
عينيــه مــن البــكاء وهــو يقــول: ســيدي، قــد أحســنت خلقــي، 
ــار  ــد بي، أفي الن ــاذا تري ــعري م ــت ش ــورت، فلي ــنت ص وأحس
ــرت  ــد أكث ــك ق ــم إن ــكنني؟ الله ــوارك تس ــي؟ أو في ج تحرقن
ــون  ــاذا يك ــعري م ــت ش ــي، فلي ــت ع ــان إلي، وأنعم الإحس
ــم  ــوقني؟ الله ــار تس ــي، أم إلى الن ــة تزفن ــري، إلى الجن ــر أم آخ
إن خطيئتــي أعظــم مــن الســماوات والأرض، ومــن كرســيك 
الواســع وعرشــك العظيــم، فليــت شــعري تغفــر لي خطيئتــي، 
ــذا  ــو ه ــول نح ــزل يق ــم ي ــة؟ فل ــوم القيام ــا ي ــي به أم تفضحن
ــه  ــت ب ــد أحاط ــه، وق ــى رأس ــتراب ع ــو ال ــي ويحث ــو يبك وه
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ــا  ــه، فدن ــون لبكائ ــم يبك ــر، وه ــه الط ــت فوق ــباع، وصف الس
ــتراب  ــض ال ــه، ونف ــن عنق ــه م ــق يدي ــول الله 9 فأطل رس
ــن  ــق الله م ــك عتي ــشر فإن ــول، أب ــا بهل ــال: ي ــه، وق ــن رأس ع
النــار، ثــم قــال 9 لأصحابــه: هكــذا تداركــوا الذنــوب كــما 
تداركهــا بهلــول، ثــم تــلا عليــه مــا أنــزل الله عــز وجــل فيــه 

ــة()1(.  وبــشره بالجن

)1(  الأمالي: ص001-79. 
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دعوة مستجابة 
جــاء في كتــاب فضائــل الســادات نقــلًا عــن الشــهيد الثــاني 
أنــه قــال: وجــدت في كتــاب المدهــش لأبي الفــرج الأصفهــاني، 
ــا  ــدت به ــر فوج ــت إلى م ــن: )دخل ــض الصالح ــال بع ق
ــار بيــده ويقلبــه عــى الســندان  حــداداً يخــرج الحديــد مــن الن
ــح لا  ــد صال ــذا عب ــي: ه ــت في نف ــا، فقل ــك ألم ــد لذل ولا يج
تعــدو عليــه النــار، فقلــت: يــا ســيدي بالــذي مــنّ عليــك بهذه 
الكرامــة إلا مــا دعــوت لي، قــال: فبكــى وقــال والله يــا أخــي 
ــه  ــذي فعلت ــذا ال ــي إن ه ــا أخ ــت: ي ــت! فقل ــما ظنن ــا ك ــا أن م
ــا  ــت يوم ــم، كن ــال: نع ــل، فق ــه فأفع ــي ب ــت أن تطرفن إن رأي
ــط  ــر التخلي ــت كث ــدكان وكن ــذا ال ــا في ه ــام جالس ــن الأي م
ــة الصــورة لم أر قــط أحســن منهــا  إذ وقفــتْ عــيّ امــرأة جميل
ــل؟  ــز وج ــدك شيء لله ع ــل عن ــي ه ــا أخ ــت: ي ــاً، فقال وجه
فلــما نظــرت إليهــا فُتنِْــتُ بهــا وقلــت لهــا: هــل لــك أن تمــي 
ــلا،  ــا طوي ــك زمان ــا يكفي ــك م ــع ل ــت وأدف ــي إلى البي مع
فقالــت: لســت والله ممـّـن يفعــل هــذا، فقلــت: فأذهبــي عنــي، 
ــت:  ــت وقال ــم رجع ــلا ث ــي طوي ــت عن ــت وغاب ــال: فذهب ق
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قــد أحوجتنــي الــضرورة إلى مــا أردت، قــال: فقفلــت الــدكان 
ومضيــت بهــا إلى البيــت، قــال: فقالــت لي يــا هــذا إن لي 
أطفــالا قــد تركتهــم عــى فاقــة فــإن رأيــت أن تعطينــي شــيئا 
ــا  ــذتُ عليه ــل، فأخ ــك فأفع ــع إلي ــم وأرج ــه إليه ــب ب أذه
العهــود والمواثيــق ثــم دفعــتُ إليهــا دراهــم فمضــت وغابــت 
ــاب،  ــتُ الب ــت وأغلق ــتُ إلى البي ــت، فدخل ــم رجع ــاعة ث س
فقالــت: لم فعلــت هــذا؟ فقلــت: خوفــا مــن النــاس، فقالــت: 
ولم لا تخــاف مــن رب النــاس؟ فقلــت إنــه غفــور رحيــم، ثــم 
تقدمــت إليهــا فوجدتهــا تضطــرب كــما تضطــرب الســعفة في 
ــح عاصــف ودموعهــا تنحــدر عــى خديهــا، فقلــت:  ــوم ري ي
مــمّ اضطرابــك، فقالــت: يــا هــذا خوفــاً مــن الله عــز وجــل، 
ثــم قالــت: يــا هــذا إن تركتنــي لله تعــالى ضمنــت لــك أن الله 
ــتُ  ــال: فقم ــرة، ق ــا ولا في الآخ ــاره لا في الدني ــك بن لا يعذب
ودفعــتُ إليهــا جميــع مــا كان عنــدي وقلــت: يــا هــذه اذهبــي 
لســبيلك، قــد تركتــك خوفــا مــن الله عــز وجــل، قــال: فلــما 
ــا  ــن منه ــرأة لم أر أحس ــت ام ــاي فرأي ــي عين ــي غلبتن فارقتن
ــذا  ــا ه ــت ي ــوت فقال ــن الياق ــاج م ــها ت ــى رأس ــا وع وجه
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جــزاك الله عنــا خــرا فقلــت لهــا: ومَــن أنــت؟ قالــت أُم الصبية 
التــي أتتــك وتركتهــا خوفــا مــن الله عــز وجــل، لا أحرقــك ألله 
بالنــار لا في الدنيــا ولا في الآخــرة، فقلــت ومــن هــي يرحمــك 
ألله فقالــت: هــي مــن نســل رســول الله 9 قــال: فحمــدت 
الله عــز وجــل إذ وفقنــي وعصمنــي، ثــم ذكــرت قولــه تعــالى: 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ Pإنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــيراOً)1(، ثــم أفقــت مــن ذلــك الوقــت لا تعــدو  وَيُطَهِّ
عــيّ النــار في دار الدنيــا وأرجــو أن لا تعــدو عــيّ في الآخــرة( 

قال الشاعر: 
حتـى متـى يا نــفْسُ  تغرينَ بالملِ الكـذوبِ
يا نفسُ توبـي قــبلَ أنْ لا تستطيعي أنْ تتــوبي
واستغفري لذنبـِـــكِ  الرحنَ غفـــّارَ الذنوبِ

)1(  سورة الأحزاب: آية 33. 
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توبة قاتل 
ــحاق  ــادات: )أن إس ــل الس ــاب فضائ ــا في كت ــاء أيض وج
ــول  ــام يق ــول ألله 9 في المن ــري رأى رس ــم الطاه ــن إبراهي ب
لــه: أَطلــق سراح القاتــل، يقــول إســحاق: انتبهــت مــن 
ــو  ــن ه ــم: م ــت له ــة وقل ــتدعيت الشرط ــا، واس ــوم مرعوب الن
ــه  ــى نفس ــرّ ع ــل أق ــه رج ــوا: إن ــو؟ قال ــن ه ــل وأي ــذا القات ه
بالقتــل وهــو حــاضر عندنــا، فأحــضروه، فقــال لــه إســحاق: 
لئــن صدَقْــتَ أطلقتُــك، فقــال: كنــت أنــا وجماعــة مــن أهــل 
ــل  ــا كل عم ــاه، وارتكبن ــا إلا وارتكبن ــترك حرام ــاد لم ن الفس
ــات، وفي  ــا الفتي ــذب لن ــوز تج ــرأة عج ــا ام ــح، وكان لدين قبي
يــوم مــن الأيــام دخلــت علينــا تلــك العجــوز ومعهــا فتــاة في 
غايــة الجــمال، فلــما رأتنــا تلــك الفتــاة وعرفــت الأمــر صاحــت 
وســقطت مغشــياً عليهــا، ولمــا أفاقــت صاحــت الله الله، اتقــوا 
ــت لي: إن  ــوز وقال ــذه العج ــي ه ــد خدعتن ــوني، لق الله واترك
ــي إلى  ــا وجرتن ــوقتني إليه ــة وش ــاهد جميل ــكان مش ــذا الم في ه
 ،B هــذا المــكان، اتقــوا ألله، فأنــا علويــة مــن نســل الزهــراء
يقــول القاتــل: لم يعتــن رفقائــي بكلامهــا وهجمــوا عــى 
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ــم  ــول الله 9 فمانعته ــة رس ــرة لحرم ــي الغ ــاة، فأخذتن الفت
ــراني الآن، إلى أن  ــى أصبــت بعــدة جراحــات منهــم كــما ت حت
ــاة ســالمة  ــه وأنقــذت الفت ــة فقتلت ــة قوي ضربــت كبرهــم ضرب
ــما  ــك ك ــتر الله عيوب ــت: س ــاة وقال ــت لي الفت ــا، فدع وصرفته
ســترت عــيّ، وأعانــك الله كــما أعنتنــي، وفي هــذا الحــال وبعــد 
ســماع الــراخ والصيحــات دخــل الجــران إلى الــدار بينــما كان 
ــدم،  ــول أمامــي ملطخــاً بال ــاً، والمقت ــدي يقطــر دم الخنجــر بي
فأخــذوني وأحــضروني هنــا، فقــال لــه إســحاق: لقــد عفــوت 
ــوب  ــا أت ــا أيض ــل: وأن ــال الرج ــوله 9، فق ــك لله ورس عن
ــوت  ــن عف ــق مَ ــة بح ــود إلى معصي ــوبي، ولا أع ــع ذن ــن جمي م

بــه عنــي(. 
ــع  ــم جمي ــل رغ ــك القات ــف أن ذل ــة كي ــذه القص ــرى في ه ت
ــى  ــوله 9 حت ــالى ورس ــف الله تع ــوردا للط ــار م ــه ص آثام
ــك  ــه وذل ــع ذنوب ــن جمي ــة م ــق للتوب ــل ووف ــن القت ــص م تخل

ــوم. ــه للمظل ــه ومعونت ــه من ــرام ومنع ــه للح ــبب ترك بس
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قال الشاعر:
كَ والكفرَ والطغيانَ والريبة اكِ والبغيَ والبهـتانَ والغـيبَة    والشَّ إيَّ

بَ الوتُ منــكِ تـقريبَـة نُ منْ مثقالِ خَردلةٍ    إلاّ تقرَّ ما زادَكِ السِّ

    فا بقاؤُكِ واليــــامُ مســرعةٌ    تصعيدةٌ منـكِ أحـياناً وتصويبَـة
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هو الستار التواب 
ــى 8،  ــن موس ــل في زم ــي اسرائي ــن بن ــث ع ــع الغي انقط
ــه:  ــوا ل ــة، وقال ــة والحاج ــاكون الفاق ــى يتش ــاءوا إلى موس فج
ــى  ــرج موس ــة.. فخ ــذه التهلك ــن ه ــا م ــك لينقذن ــا ربّ )ادعُ لن
ــوا  ــقاء، ودع ــلاة الاستس ــم ص ــى به ــراء وص ــم إلى الصح فيه
ربّهــم لينــزل عليهــم المطــر... إلا أن المطــر لم ينــزل مــع كثرتهــم 

ــاء. ــم بالدع ــع إلحاحه ــاً، م ــبعن ألف ــم س إذ كان عدده
ــوك  ــم إني أدع ــال: الله ــماء وق ــه إلى الس ــى رأس ــع موس فرف
ومعــي ســبعون ألفــاً فــلا تســتجيب لنــا، فهــل نقصــت 
ــلًا  ــم رج ــه: إن بينك ــالى إلي ــى الله تع ــدك؟! فأوح ــي عن منزلت
عــى الله أربعــن ســنة، فقــل لــه أن يخــرج مــن بينكــم حتّــى 
أنــزل عليكــم المطــر، فقــال موســى: يــا ربي إن صــوت ضعيــف 
فكيــف أُســمعه ســبعن ألــف رجــل؟ فأوحــى الله إليــه: إنــك 

ــم. ــك إليه ــل صوت ــن نوص ــت نح إن قل
ــن  ــا الله أربع ــن عص ــوري: م ــوت جه ــى بص ــاح موس فص
ــث  ــا الغي ــع عن ــا؛ لأن الله قط ــن بينن ــرج م ــم وليخ ــنة فليق س
بســببه، نهــض ذلــك العــاصي وتلفــت يمينــاً وشــمالاَ فلــم يجــد 
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ــه هــو المقصــود فقــال في نفســه:  ــأدرك أنّ أحــداً قــد خــرج، ف
مــاذا أصنــع، إذا قمــت ورآني النــاس عرفــوني وفضحــت 
ــس  ــث... فجل ــم الغي ــزل عليه ــت لا ين ــا بقي ــم، وإذا أن بينه
مكانــه ونــدم مــن أعــماق قلبــه عــى قبائحــه ومعاصيــه، وتــاب 
إلى ربّــه، ظهــرت الغيــوم عــى الفــور وتراكمــت ونــزل عليهــم 
الغيــث، وســقوا بأجمعهــم... فقــال موســى: يــا رب! لم يخــرج 

ــا أحــد، فكيــف ســقيتنا؟.  مــن بينن
ــا  ــى: ي ــال موس ــه، فق ــم ب ــذي منعتك ــقيتكم بال ــودي: س فن
ــه  ــه: لم أفضح ــه ربّ ــال ل ــاصي؟ فق ــذا الع ــي ه ــل ترين رب! ه
ــا  ــاب؟. ي ــا ت ــد م ــه الآن بع ــل أفضح ــاً، ه ــا كان عاصي عندم
موســى إني عــدو النمامــن، أفهــل أنــم، وأنــا ســتار العيــوب، 

ــادي؟(. ــتر عب ــك س ــل أهت فه
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توبة فُضَيل 
روي أن الفضيــل بــن عيــاض كان في بدايــة أمــره مــن قُطّــاع 
الطريــق، الذيــن لا يتورعــون عــن ارتــكاب أيــة كبــرة، وكان 
اســمه يثــر الرعــب في النفــوس، حتــى أن خليفــة ذلــك 
ــى  ــف ع ــام وق ــد الأي ــاه، وفي أح ــارون كان يخش ــر ه الع
ــة  ــاة في غاي ضفــة نهــر ليســقي فرســه، إذ وقــع بــره عــى فت
الجــمال، تحمــل عــى كتفهــا قربــة ومتجهــة صــوب المــاء، تريــد 
ــا  ــع عنه ــا أن رف ــه، وم ــا في قلب ــع حبّه ــة... فوق ــلء القرب م

ــت. ــا وذهب ــلأت قربته ــى م ــره حت ب
ــوا  ــا طرق ــت داره ــى إذا بلغ ــا حت ــاء أثره ــه باقتف ــر أتباع أم
البــاب، وأبلغــوا أهلهــا بوجــوب إعــداد هــذه الفتــاة الجميلــة، 
وإخــلاء الــدار تلــك الليلــة، لأن فضيــل راغــب بوصالهــا، - 
ــى لا  ــاب، حت ــوب الحج ــلام بوج ــادى الإس ــبب ن ــذا الس وله
ــك  ــن ذل ــض ع ــا يتمخ ــرأة، وم ــى الم ــي ع ــن الأجنب ــع ع تق
ــى اســتولى  ــغ الخــر أبويهــا حتّ ــا أن بل مــن الآم وكــوارث- م
ــد  عليهــما الذعــر... واضطــر إلى اســتدعاء بعــض وجــوه البل
ــد  ــل لهــم: لا ب للبحــث عــن مخــرج مــن هــذا الموقــف... فقي



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               156

مــن التضحيــة بالفتــاة في ســبيل المدينــة، لأن فضيــل إذا لم ينــل 
بغيتــه ســيحرق كل شيء في تلــك المدينــة... فاضطــر أبواهــا إلى 
إعدادهــا وإخــلاء الــدار، دخــل فضيــل المدينــة ليــلًا وتســلق 
ــاة،  ــل إلى دار الفت ــدور ليص ــض ال ــطوح بع ــر س ــدار، وع الج
وهنــاك تناهــى إلى ســمعه صــوت قــراءة قــرآن، فأنصــت إليــه 
ــوا  ذِيــنَ آمَنُ ــأْنِ للَِّ وإذا هــو رجــل يتلــوا الآيــة الشريفــة: Pأَلَْ يَ
ــمْ لذِِكْــرِ اللOَِّ)1(. فأثــرت هــذه الآيــة في نفســه  شَــعَ قُلُوبُُ أَن تَْ
ــة خالصــة  ــال بني ــه، وق ــزل مــن الجــدار وتغــرّ حال وعــاد ون

ــا إلهــي!. لقــد آن وقــت الخشــوع . وقلــب نقــي: ي
ــة  ــك الليل ــار تل ــة، وس ــة خالص ــه توب ــل إلى ربّ ــاب فضي ت
عــى وجهــه إلى أن وصــل إلى خربــة، فــرأى فيهــا بعــض 
التجــار والمســافرين الذيــن لجــأوا إلى هــذه الخربــة خوفــاً مــن 
فضيــل وعصابتــه، وحطّــوا رحالهــم هنــا، وهــم عــى وشــك 
ــا أن نتخلــص مــن  المســر ويقــول بعضهــم لبعــض: كيــف لن
ــة  ــذه الليل ــا ه ــيهجم علين ــه س ــد أن ــن المؤك ــل؛ فم شّر فضي

ــا. ــلبنا متاعن ويس
)1(  سورة الحديد: آية 61. 
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تأثــر فضيــل أكثــر عنــد ســماع هــذا الــكلام، لأنــه كان ســبباً 
ــم  ــدم إليه ــوب، فتق ــر في القل ــاد الذع ــاس وإيج ــع الن في تروي
وعرفهــم بنفســه وقــال لهــم: طيبــوا نفســاً بعــد اليــوم، فضيــل 

ــق الله. ــاب وســلك طري ت
انتهــج فضيــل طريــق الزهــد حتّــى غــدا واحــداً مــن عرفــاء 
وزهــاد عــره... يــروى أن هــارون رأى عنــد ذهابــه إلى مكــة 
حلقــة مــن النــاس حــول رجــل يعظهــم وهــم يبكــون، فســأل 
ــاب الآن... كان  ــد ت ــق ق ــل الفاس ــذا فضي ــه: ه ــل ل ــه، قي عن
هــارون مــن قبــل يخشــى غاراتــه وقطعــه للطريــق، وهــو اليــوم 

يخشــى زهــده وتقــواه.
وعناويــن  أســماء  لديــه  دفــتر  في  يســجل  فضيــل  كان 
الأشــخاص في كل قافلــة يســلبها، ولمــا تــاب قصــد أصحــاب 
الأمــوال التــي سرقهــا منهــم، ووجــد أغلبهــم واســترضاهم، 
أمــا الذيــن لم يجدهــم فقــد دفــع عنهــم الصدقــات رداً للمظــالم، 
ــل  ــام، كان فضي ــي الش ــن نواح ــاً م ــداً يهودي ــلًا واح إلاّ رج
ــه،  ــى هــذا اليهــودي أن يصفــح عن ــراً فأب قــد ســلبه مــالاً كث
ــلوب إلاّ  ــالي المس ــدل م ــذ ب ــمت أن لا آخ ــي أقس ــال: إنن وق
ــك،  ــال لدي ــك ولا م ــاداً في طلب ــت ج ــا دم ــك م ــاً، ولكنّ ذهب
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ــود  ــي الموج ــوالي وذهب ــن أم ــذ م ــب وتأخ ــأس أن تذه ــلا ب ف
ــن  ــن دي ــك م ــا علي ــد أداء م ــه لي بقص ــراشي، وتقدم ــت ف تح
ــد  ــاً ق ــت أيض ــون أن ــمي، وتك ــررت بقس ــد ب ــون ق ــى أك حتّ

ــك. ــت حاجت بلغ
مــد فضيــل يــده تحــت الفــراش وأخــرج مقــداراً مــن الذهب 
ــهادتن،  ــي بالش ــوره: أنطقن ــن ف ــال م ــودي، فق ــاه لليه وأعط
ــى  ــاء ع ــذا للبق ــد ه ــى بع ــد، ولا معن ــه محم ــت بإل ــد آمن لق
الديانــة اليهوديــة، لأني قــرأت في التــوراة، إن إحــدى صفــات 
ــص لله  ــم إذا أخل ــي أن أحده ــان، ه ــر الزم ــول آخ ــاع رس أتب
التوبــة مــن ذنوبــه، يبــدل الله الــتراب في يــده ذهبــاً، إعلــم أنــه 
لم يكــن تحــت فــراشي إلاّ الــتراب، وإننــي إنــما أردت امتحانك، 

ــاً تكشــفت لي حقيقتــان:  ولمــا أبــدل الله الــتراب بيــدك ذهب
الول: هي أنك تائب حقّاً ومن صميم قلبك. 

والثانيــة: هــي أن الديــن الــذي أنبــأ عنــه موســى في التــوراة، 
والــذي اعتــره ناســخاً لدينــه وللديــن الــذي يــأت بعــده )أي 

المســيحية( هــو الديــن الــذي أنــت عليــه.
وبهذا أسلم ذلك اليهودي عى يد فضيل.
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توبة شعوانه 
ــت  ــه كان ــعادة أن ــراج الس ــي في مع ــل النراق ــل الفاض  نق
بالتهتــك  مشــهورة  )شــعوانة(  تســمّى  امــرأة  بالبــرة 
ــه  ــام إلاّ وفي ــاد يق ــس فس ــا كان مجل ــاء، وم ــص والبغ والرق
)شــعوانة(... كانــت ذات يــوم تســر هــي وجواريهــا في أحــد 
ــة وصــادف أن مــرّت عنــد بــاب أحــد الزهــاد في ذلــك  الأزقّ
العــر، وتناهــى إلى ســمعها هنــاك صــوت بــكاء وعويــل مــن 

ــدار. ــل ال داخ
أرســلت إحــدى جواريهــا لتأتيهــا بخــر مــا يجــري، وأمرتهــا 
ــرة  ــها: إن في الب ــع نفس ــت م ــاً، وقال ــا سريع ــود إليه أن تع
ــد،  ــدار ولم تع ــة ال ــت الجاري ــدري، ودخل ــن لا ن ــزاء ونح ع
ــد  ــة لم تع ــن الثاني ــرى، ولك ــة أخ ــا بجاري ــلت وراءه فأرس
ــواري، ولم  ــائر الج ــا س ــن بعدهم ــلت م ــرى، وأرس ــي الأخ ه
تعــد إليهــا أيــة واحــدة منهــن، غضبــت وقالــت: مــا الخــر؟ 
أرســلت جميــع الجــواري، ولم تعــد واحــدة منهــن، لا بــد وأن 
هنالــك سراً في هــذه الــدار، ومــا هــذا العــزاء بعــزاء أمــوات، 
بــل عــزاء الأحيــاء، هــذا عــزاء المذنبــن، العاصــن، المجرمــن، 
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وأصحــاب الصحائــف الســود، ثــم قــررت أن تدخــل الــدار 
ــر. ــة الأم ــى حقيق ــع ع ــها لتطل بنفس

ــاً  ــر وناس ــى المن ــاً ع ــلًا صالح ــدت رج ــدار فوج ــت ال دخل
ــة  ــم الآي ــرّ له ــظ يف ــون، كان الواع ــر يبك ــول المن ــن ح كثري
ــاً  ــا تَغَيُّظ ــمِعُوا لََ ــدٍ سَ ــكَانٍ بَعِي ــن مَّ ــم مِّ ــة: Pإذَِا رَأَتُْ الكريم
نـِـنَ دَعَــوْا هُنَالِــكَ  وَزَفِــيراً* وَإذَِا أُلْقُــوا مِنْهَــا مَكَانــاً ضَيِّقــاً مُقَرَّ

 .)1(Oًــورا ثُبُ
فيناديهــم مالــك: ويحكــم! سرعــان مــا تعالــت أصواتكــم، 
ــاً  ــم عذاب ــا؟ إن وراءك ــم حرّه ــل رأيت ــة، وه ــم في البداي لازلت

ــتفعلون؟ ــف س ــر، فكي ــاً أكث وآلام
ما أن ســمعت شــعوانة تفســر هــذه الآيــة، حتّى استشــعرتها 
في أعــماق قلبهــا وأخــذت تبكــي ونــادت: وهــل إذا تــاب العبد 
تُقبــل توبتــه، مــع كل هــذه الذنــوب، ويجعــل لــه مكانــاً عنــده 
في الجنّــة؟ قــال لهــا الشــيخ: الله أرحــم الراحمــن، تــوبي يتــوب 

الله عنــك، وإن كانــت ذنوبــك كذنــوب شــعوانة.
ــاود  ــن أع ــت إلى الله، ول ــعوانة، تب ــا ش ــيخ، أن ــا ش ــت: ي قال

)1(  سورة الفرقان: آية 21- 31. 
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ــاب الله  ــت، ت ــد تب ــت ق ــا دم ــا: م ــال له ــوب، ق ــكاب الذن ارت
ــك.  ــك ذنوب ــر ل ــك، وغف علي

كانــت توبــة شــعوانة صادقــة، فأنفقــت كل ثــروة حصلــت 
ــا،  ــا وجواريه ــت كل غلمانه ــل، وأعتق ــذا العم ــن ه ــا م عليه
واتخــذت لنفســها صومعــة في الصحــراء وانهمكت بالعبــادة إلى 
أن ذاب لحمهــا، جــاءت ذات يــوم إلى الحــمام لتغتســل ونظــرت 
إلى بدنهــا، فوجــدت نفســها قــد صــارت ضعيفــة وقــد لصــق 
ــذا  ــعوانة هك ــا ش ــت: آه ي ــرت وقال ــم فتح ــا بالعظ جلده
ــأنك  ــيكون ش ــاذا س ــم م ــا...! ولا أعل ــك في الدني ــار حال ص

غــداً في الآخــرة؟.
فجــأة ســمعت صوتــاً ينــادي: يــا شــعوانة! لا تبعــدي 
ــداً  ــأنك غ ــه ش ــيكون علي ــا س ــرى م ــا لن ــي بابن ــا والزم عن
ــن  ــدت م ــى غ ــيئاً حتّ ــيئاً فش ــأنها ش ــر ش ــرة... فك في الآخ
الأوليــاء، وصــاروا يعقــدون مجلســاً تتحــدث هــي فيــه وتهطــل 

ــا. دموعه
أجــل، كل مــن يتصالــح مــع ربّــه ويهجــر الذنــوب يبلــغ هــذه 

المنزلــة.
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قال الشاعر:
مْ عقـلَهُ الشهواتُ ومَنْ يتتبَّعْ شهوةً بعـدَ شهـــوةٍ     مُلحِـاً تَقَـسَّ

ها فيا رأيـــتُ ثبــــاتُ ومَنْ يأمنِ الدنيا وليس بحِِـلْوِها   ولا مُرِّ
أجابتْ نفوسٌ داعيَ اللِ فأقْضَتْ   وأخرى لدِاعيْ الـوتِ منتظراتُ

توبة العابد
روي أنــه كان في جبــل لبنــان رجــل مــن العبّــاد منزويــاً عــن 
النــاس في غــار في ذلك الجبــل، وكان يصــوم النهــار، ويأتيه كل 

ليلــة رغيــف يفطــر عــى نصفــه ويتســحّر بالنصــف الآخــر...
ــك  ــن ذل ــزل م ــة لا ين ــدّة طويل ــال م ــك الح ــى ذل وكان ع
ــن  ــة م ــف ليل ــه الرغي ــع عن ــق أن انقط ــلًا، فاتف ــل أص الجب
الليــالي، فاشــتد جوعــه وقــل هجوعــه، فصــى العشــائن 
ــم  ــوع فل ــه الج ــع ب ــار شيء يدف ــة في انتظ ــك الليل ــات في تل وب
ــكّانها  ــة س ــل قري ــك الجب ــفل ذل ــه شيء، وكان في أس ــرّ ل يتي
نصــارى، فعندمــا أصبــح العبــد نــزل إليهــم واســتطعم شــيخاً 
منهــم، فأعطــاه رغيفــن مــن خبــز الشــعر، فأخذهمــا وتوجّــه 
إلى الجبــل، وكان في دار ذلــك الشــيخ كلــب أجــرب مهــزول، 
فلحــق العابــد ونبــح عليــه وتعلــق بأذيالــه، فألقــى عليــه العابد 
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رغيفــاً مــن ذينــك الرغيفــن ليشــغل بــه عنــه، فــأكل الكلــب 
ذلــك الرغيــف ولحــق العابــد مــرّة أخــرى، وأخــذ ينبــح عليه، 
ــارة  ــه ت ــه ولحق ــر، فأكل ــف الآخ ــد الرغي ــه العاب ــى إلي فألق
ــا،  ــد فمزقه ــس العاب ــبّث بملاب ــره وتش ــتد هري ــة، واش ثالث
ــك،  ــاءً من ــل حي ــاً أق ــبحان الله! إني لم أر كلب ــد: س ــال العاب فق
ــي، مــاذا  إن صاحبــك لم يعطنــي إلاّ رغيفــن وقــد أخذتهــما منّ

ــابي؟. ــزق ثي ــك وتم ــب بنباح تطل
ــاء،  ــل الحي ــا قلي ــت أن ــال: لس ــب فق ــالى الكل ــق الله تع فأنط
إعلــم أني ربيــت في دار ذلــك النــراني، أحــرس غنمــه، 
وأحفــظ داره، وأقنــع بــما يدفــع إليًّ مــن خبــز أو عظــام، وربّــما 
نســيني فأبقــى أيامــاً لا آكل شــيئاً، بــل ربــما تمــي أيــام لا يجــد 
هــو لنفســه شــيئاً ولا لي، ومــع ذلــك لم أفــارق داره منــذ عرفت 
نفــي ولا توجهــت إلى بــاب غــره، بــل كان دأبي أنــه إن 

ــرت.  ــكرت وإلاّ ص ــل شيء ش حص
وأمــا أنــت فبانقطــاع الرغيــف عنــك ليلــة واحــدة، لم 
ــن  ــت م ــى توجه ــل حت ــك تحمّ ــر ولا كان ل ــدك ص ــن عن يك
بــاب رازق العبــاد إلى بــاب نــراني، وطويــت كشــحك عــن 
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نــا أقــل حيــاءً أنــا  الحبيــب، وصالحــت عــدوّه المريــب، فقــل: أيُّ
ــه  ــى رأس ــه ع ــك ضرب بيدي ــد ذل ــمع العاب ــما س ــت؟ فل أم أن

ــه(.  ــياً علي ــر مغش وخ
يُنسب إلى الإمام عي 8 أنّه قال:

إلـي لا تعـذّبنـــي فإنــّي     مُقِرٌّ بالـذي قـد كــــان منّـي
فا ل حيــــلةٌ إلاّ رجــائيْ    بعفوِكَ إنْ عفَوتَ وحُسنِ ظني
فكمْ من زلَّةٍ ل في الــطايا    عضضتُ أناملي وقرعتُ سِنِّـي
يظنُّ الناسُ بي خـيراً وإنـِّي    لَرَُّ الــلقِ إنْ ل تَعْفُ عنِّـــي
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الشاب العاصي 
نقــل نجيــب الديــن، وكان مــن أكابــر علــماء عــره، 
ــخاص  ــة أش ــت أربع ــرة، فرأي ــة في مق ــت ذات ليل ــول: كن يق
قادمــن يحملــون جنــازة... فتقدمــت إليهــم وأنكــرت عليهــم 
ــازة في هــذا الوقــت مــن الليــل، وقلــت: يبــدو لي  جلــب الجن
مــن فعلكــم أنكــم قتلتــم إنســاناً وتريــدون دفنــه في منتصــف 

ــم.  ــى أسرارك ــد ع ــع أح ــي لا يطل ــل، لك اللي
قالــوا: لا تســئ الظــن يــا رجــل، لأن أم الفتــى معنــا، 
ــت  ــاذا جئ ــألتها: لم ــم، س ــت معه ــوز كان ــت إليًّ عج فتقدم

بابنــك إلى المقــرة في منتصــف الليــل؟.
قالــت: كان ابنــي فاعــلًا للمعــاصي، وقبــل أن يمــوت 
أوصى بعــدّة وصايــا، منهــا: إذا مــت ضعــي في رقبتــي حبــلًا، 
ــارب  ــاصي اله ــدك الع ــذا عب ــولي: ه ــدار وق ــحبيني إلى ال واس
ــه،  ــك ب ــه وجئت ــت وثاق ــد أحكم ــوت، وق ــة الم ــع في قبض وق
ــرى  ــي لا ي ــلًا، لك ــه لي ــات أن ادفن ــه... وأوصى إذا م فارحم
جنازتــه أحــد ويتذكــر معاصيــه فيتعــذّب، وثالثــاً أن تدفنينــي 
بنفســك وتضعينــي في لحــدي، لعــل الله إذا رأى شــيبك يــرأف 
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ــح إني تبــت وندمــت عــى أفعــالي ولكــن  بي ويغفــر لي، صحي
ــا.  ــذه الوصاي ــذ ه ــك تنفي علي

ولمــا مــات وضعــت حبــلًا في رقبتــه وســحبته، وبغتــة 
ــزون، لا  ــم الفائ ــاء الله ه ــول: ألا إن أولي ــاً يق ــمعت هاتف س
ــه،  ــع ب ــا نصن ــم م ــا نعل ــاصي، فإن ــدي الع ــذا بعب ــي ه تفع
فرحــت لقبــول توبتــه وجئــت بــه إلى المقــرة، وطلبــت منهــا أن 
تســمح لي بدفنــه، فوافقــت، ومــا أن وضعتــه في قــره ولحدتــه 
حتــى ســمعت مناديــاً يقــول: ألا إنّ أوليــاء الله هــم الفائــزون، 
ــة  ــرضى بإهان ــل، وأن الله لا ي ــاصي تقب ــة الع ــت أن توب ففهم

ــب. ــاصي التائ الع
قال الشاعر:

ومُناكَ فيهِ وانتصـــارِكْ أَفْنيتَ عمرَكَ باغرارِكْ  
وكانَ أول بادكّـــــاركْ ونسيتَ ما لا بــدَّ منـْهُ  
فَكَفاكَ علاً باعـتبـــاركْ وإنْ اعترتَ با تــرى    
لك ساعةٌ تأتيكَ مــنْ       ساعـاتِ ليلكَِ أو نـارِكْ
كَ قبـلَ أنْ        تُقْضَ وتُزْعَجَ منْ قـرارِكْ بـادِرْ بحَـدِّ
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هذه القصص تؤكد أن التائب:
يُــدرِك عَظَمــة ذنبــه، ويــزداد خجــلًا،  أولاً: يجــب أن   
ــون  ــرة ويك ــة كب ــي نعم ــه ه ــة ألله ومغفرت ــرف أن رحم ويع

جــاداً في طلبهــا، ويعــرف أنــه لا يســتغني عنهــا.
وثانيــاً: أن لا يطمئــن إلى قبــول توبتــه، ولا يكــف عــن 
التــضرع وطلــب المغفــرة، وغالبــاً لا يحصــل مثــل هــذا 

المــوت.  إلا ســاعة  الاطمئنــان 
والخلاصــة: يجــب أن يبقــى في تحــرق وتــألم بن حالــة الخوف 
والرجــاء إلى حــن يســمع نــداء الملــك ســاعة المــوت أن: Pأَلاَّ 

.)1(Oَنَّــةِ الَّتـِـي كُنتُــمْ تُوعَــدُون وا باِلَْ زَنُــوا وَأَبْــرُِ افُــوا وَلا تَْ تََ

)1(  سورة فصلت: آية03 
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أسئلة كتاب ففروا إلى الله

يشــكو   ............... إل  رجــل  جــاء  أنــه  روي  س1: 

إليــه حالــه، فقــال: ))مســكن ابــن آدم، لــه في كل يــوم ثــاث 
ــه  ــت علي ــر لان ــو اعت ــن، ول ــدة منه ــر بواح ــب لا يعت مصائ

ــا. ــر الدني ــب وأم الصائ

 C ب- عي بن الحسن أ- الإمام عي 8  

ج- الإمام الرضا 8 

س2: روي عن النبي 9: ))خير العال ...........((

ج- أدومها، وإن قل ب- أكثرها   أ- أحسنها  

س3:عــن المــام زيــن العابديــن 8 قــال: ))إيــاك والابتهــاج 
بالذنــب فــإن الابتهــاج بــهِ...........((

ب- يُميت القلب   أ- ليسخط الرب 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . وا إلى الله  169فَفِرُّ

ج- أعظم من ركوبه

ذنبــاً  قــارف  ))مــن   :9 النبــي  عــن  روي  س4: 
))............ فارقــهُ

أ- الأيمان       ب- عقل لا يرجع إليه أبداً 

ج-عملهُ الصالح

س5: يوجــد شطــان للتوبــة أحدهما:العمــل بـِــجَهالَةٍ 
...............

ب- وَعدم تأخر التوبة  أ- كونها من الصغائر   

ج- كونها من الكبائر

س6: التوبــة هــي الرجــوع عــن الذنــب إل الل، و............ 
هــي الرجــوع عــن الباحــات أيضــا إليــه ســبحانه، فهــي مــن 

القامــات العاليــة والنــازل الســامية.

أ- الورع    ب- التقوى          ج- الإنابة
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س7: وعــن المــام الرضــا 8 قال: ))الــرض للمؤمــن 
ــزال  ــرض لا ي ــة وإن ال ــب ولعن ــر تعذي ــة وللكاف ــير ورح تطه

ــون.....((. ــى لا يك ــن حت بالؤم

ب- فيه ذنب         ج- له ذنب أ- عليه ذنب 

ــوم  ــع ي ــا ينف ــر م ــن 8: ))لا تصغ ــير الؤمن ــال أم س8: ق
ــا  ــوا في ــة، فكون ــوم القيام ــر ي ــا ي ــر م ــة، ولا تصغ القيام

أخركــم الل كمــن......((

ب- رأى       ج- شاهد أ- عاين  

س9: قــال المــام الكاظــم 8: ))ليــس منــا مــن ل ياســب 
ــتزاد الل، وإن  ــنا اس ــل حس ــإن عم ــه في كل ...........، ف نفس

عمــل ســيئا اســتغفر الل منــه وتــاب إليــه(( 

ج- يوم أ- يوم جمعة   ب- يوم خميس  
مَــتْ لغَِــدٍ  ــا قَدَّ س10: قــال الل ســبحانه: Pوَلْتَنظُــرْ نَفْــسٌ مَّ

 Oَقُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ خَبِــيٌر بِــاَ تَعْمَلُــون وَاتَّ

والمراد بهذا النظر................
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أ- المحاسبة عى الأعمال        ب- التفكر     

 ج- محاسبة النفس

ــل  س11: عــن المــام الصــادق 8: ))حاســبوا أنفســكم قب
أن تاســبوا عليهــا فــإن للقيامــة ...........موقفــا كل موقــف 

ألــف ســنة((. 
ج- تسعون ب- خمسن   أ- سبعن 

ــى  ــن ع ــا .......، كُ ــلن 9: ))ي ــيد الرس ــال س س12: ق
ــارك(( ــك ودين ــى درهم ــك ع ــحّ من ــرك أش عم

ج- أبا ذر  ب- عمار    أ- سلمان 

ــام:  ــة أي ــا ثاث ــا الدني ــن 8: ))إن ــير الؤمن ــال أم س13: وق
ــقّ  ــه فح ــت في ــوم أن ــد، وي ــس بعائ ــه فلي ــا في ــض ب ــوم م ي
ــك  ــه، ولعل ــن أهل ــت م ــدري أن ــوم لا ت ــه، وي ــك اغتنام علي
راحــل فيــه، أمــا اليــوم الــاضي فحكيــم مُــؤدب، وأمــا اليــوم 
الــذي أنــت فيــه فـــ..........، وأمّــا غــدا فإنــا في يديــك منــه 

ــل((. الم
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ج- عزيز موّدع ب- صديق مودّع    أ- أخ مودّع 

س14: عــن المــام الصــادق 8 قال: ))أمــا أنــه ليــس مــن 
عــرق يــرب ولا نكبــة ولا صــداع ولا مــرض إلا .......... 
ــن  ــم مِّ ــا أَصَابَكُ ــل في كتابه: »وَمَ ــز وج ــول اللَّ ع ــك ق وذل
ــال:  ــم ق ــن كَثيٍِر« ث ــو عَ ــمْ وَيَعْفُ ــبَتْ أَيْدِيكُ ــاَ كَسَ ــةٍ فَبِ صِيبَ مُّ

ومــا يعفــو اللَّ أكثــر مــا يؤاخــذ بــه((.

ج- بمعصية أ- بخطيئة        ب- بذنب  

س15: في روايــة أن رســول الل 9 قــال: ))إن إبليــس 
ــه مــا  ــال: وعزّتــك لا أخــرج مــن جوف ــا رأى آدم أجــوف ق ل

دام...........((.

أ- فَي روح  ب- فيه الروح    ج- مادامت الحياة
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